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الحمد لله اف أنزل القرآن الكريم ليكون دستورا دائاء وشريعة خالدة 
للناس أحعين 

دالصلاة والساام عل رسول الله ء البعوث رحة للعالين» الاق ر 
القرآن. قول وعماا فاوط وأقام المجتمع الإسلامي الأول» ورى 
الصحابةء كخر جيل للقرآن الكريم» فرضي الله عنم » وعن التادعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد: يقول الحق تبارك وتعال : أل تر كيف ضرب الله متلا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثإبت وفرعهافي الما تو ت ت لها کل حن بان راء 
ويضرت الله الأمثال للناس» لملهم يتذکرون4 (اإنراهيم : 24 -25). فقد 
استخرجنا هذا البحث «وظيفة الدين فى الحياةء وحاجة الاس إلبه» من استقراء 
النصوص الشرعبة » والبادىء الإسلامية » والقواعد الكلية ‏ والأحكام الفقهية. 
وظهر لنا بالدليل والرهان. والمنطق والعقل ‏ والواقع والتجربة عظمة الوظيفة 
التي يؤديها الدين فى الحياة بجا ينسجم مع الفطرة البشرية» والتصور السليم عند 
الإنسان والكون والحياة وخالق الخحياةء مايقطع بحاجة الناس إليه على المستوى 
الفردى والجاعی عي 

وتتوال الأبام والسنون. وتتعاقب الحوادث والأحداث لتزيد الأمر وضوحا 
ف «ووظبفة الدين ف المحاة) وتقدم الدليل بعد الدليل على «حاجة الناس إليه»» 
وأن العلم والحضارة والتقدم لاحل عل الدين› لن العلم سلاح ذوحدين. وقد 
يستعمل للتدمير والفتك والإبادة إذا ل يلجمه الدين والأخلاق والقيم والرقابة 
الأ ولك ل المات آ ةا اندي الها هواك 


د.ظراله» والأستئناس بقيمه وأحكامه واستنشاق عبيره وعطره» ليهتدي 
الث ال ويوؤوب الفاسق › وبستبقظ الغافل » ويستقر التائه» وينعم الحميع ىا 
حققه ال سلام من سعادة ف الدنياء وينتسبون إلى روصهة ال سلام الفیحاء كا 
برزت المحركات الفكرية والسياسية والاجتماعية العاصرة تستعين بالدين ؛ 
وتطالب بتطبيقه . لىارس وظيفتهء ويجحل المشاكل والمآسي والصعوبات التي ترزح 
تحتها الشعوب الت أعرضت عن دين راء وحجرت على حرية التدين » فناها 
الشقاءى واستشر ت فبها الأمراض تقيقا لقوله تعالى : فمن اتبع هُداي فلا 
يضل ولایشقی › ومن أعر ض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا4 (طه : 123 وقوله 
تعال : لإفمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم بحزنون4 (البقرة: 68. 

وقد رأبنا آلاف الأفرادء والعديد من الجتات تلوذ فى السنوات العشر 
الأخحيرة بالدين ء وتلجأ إل حا لتتنسع الأدلة والراهين على «وظيفة الدين في 
الحياة وحاجة الناس إليهء ليكون ذلك ذكری لن كان له قلب أو آلقى السمع وهر 
شهید. وبتأکد لنامصداق قوله تعال : #ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. . . 4. 

وی ذات الوقت نشعر بالحسرة من استمرار بعض الناس عل العفلة 
والإعراض» ومن سوء الفهم والتطبيق أحياناً لحقائق الإسلام وجوهره ونظمه 
وأحكامه. 

نسأل الله تعالى أن بردنا إلى دیننا ردا هیلا وس لنشذوف طعم 
الإسلامء وحلاوة الأبمانء وهذا لا بظهر بشكل سليم إلا بعد الالتزام وحسن 
التطبيق » مرددين قول الق تبارك وتعال : وأن هذا صراطي مستقي| فاتبعوه» 
ولا توا السَْلَ ففق بکم عن سبیله» ذلکم وصاکم به لعلکم تنقود» 
(الأنعام : 3 قل : هذه سبیلی أدعواإل الله على بصرة أناومن اتبعنی › وسہحال 
الله وما أنا من المشر كين 4 (يوسف: 8 والحمد لله رب العالين. 


د. محمد الرحیل 
وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية 
بحامعة دمشق 


ممم مَةَ الطيمَةَ ادزولى 


الدينء إياك نعبد وإياك نستعين» اهدنا الصراط المستقيم . 
والصلاة والسلام على إمام المتقين › وسید المرسلين › 
ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله» الغر 

الميامين › الذين امنوا به ونصروه وعزروه»› حملوا مشعل 

النور والهداية» والتزموا مهج الله القويم» وحققوا خحلافه الله 

ڻي هداة مهديين» غير ضالين؛ ولا مضلين؛ 

وبعد: 
فقد خحلق الله الإإنسان» وجعله خليفة له في الأرض › ولم 


۷ 


بخلقه عبثاً؛ ولم يتركه سدى» ولم يدعه فريسة لغواية الشيطان 
وضلاله ووسوسته التي بدأها في غواية ادم وحواء في الجنةء 
نم هدد بها في الدنياء ولكن الله تعالى اصطفى الإإنسان» 
عى سائثر 0 له ما في 
منك اا لاستقراره فقال تعالی : 

غ قلنا: الا مها معا فما يأتینکم مني هدی› و 
هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنول . والذين كمروا وا 
باباتنا أولئك اأصحاب النار هم فیها خالدون) البقرة/۳۸- ۳۹. 


وقال تعالى في نفس المعنى : و اطا منها جميعا 
فما E e‏ فمن اقیع 
کا »> ونحشره و القيامة أعمى 4 طه/۱۲۳ - u‏ 

وال الله سبحانه وتعالى › ا الخكهة س اغات الرسل»› 
وإنزال الكتب: # كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهمء إلى صراط العزيز الحميد 4 
إبراهيم .٠/‏ 

وقال الله تعالى في وصف القران الكريم : ل إن هذا القرآن 
بهدي للتي هي أقوم ويسر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن ن لهم أجرا ا الذين 5 يؤمنول بالاخرة أعتدنا لهم 
EA E E E‏ 


۸ 


ويلاحظ القاریء لهذه الآيات الكريمةء والمتأمل فيهاء 
ا معانیها ا لم تقيد بوقت معين» ولا بزمان 
خاص› واا جات ةة غ الف وهذا ر اا 
لكل زمان ومكان» ولكن الجهل بالدين 0# والبعد عن 
أحكامه» وعدم الإيمان به» وتحرك أعداء الله في الأرض ضد 
الدين» جعل هذه المفاهيم غامضة» وحرّف فيهاء وغيّر في 
دلالاتهاء وکادت أن تصبح غريبة حتى عند أهلها. 

كما يلوح في الأفق الآن» ويدور في أذهان الناس» صورتان 
متقابلتان» ينشاً عنهما نتيجة خطيرة. 


ما الصورة الأولى : فھی فكرة قأتمة عن الدين› وشهات 
داكنة عن مبادئه اا وتاریخ أسود عن بعض حقب 
الدهر» وهذه الصورة ليست من الحقيقة في شيء. وليست 
EE al‏ وتعلوها الرتوش الشيطانية» 
ا الخيالية » وتحمل شارة الاستيراد من الخارج» وفوف 
كل ذلك فهي صورة بتراء لبعض الأفكار الدينية المحرفةء أو 
اللو 
وا اضر اا ي صورة براقة لماعة» تتجلى فى 
التقدم العلمي ومعطيات الحضارة والإنتاج الصناعي الحديث 
والتقنية الفنية والمكتشفات العظيمة والاختراعات المتلاحقة 
والوسائل المتعددة؛ التي يسخرها الإنسان في حياته 
اور ماعب لاص ف حاف ا مات 


٩ 


الحياةء مما يخلب الأنظار» ويشغل الفكر» ويحجب كثيرا من 
السطاء عن كشف الحقيقةء والتعمق في النظرة» والبحث عن 
المتاعب والمشاكل والأمراض النفسية ل والجسمية التي 
ترافق هذه الصورةء أمّا النتيجة التي يخرج بها كثير من الناس» 
وخحاصة من الشباب والمثقفين »› فهي أن الدين «موضة» فديمة› 
وقد ولى زمانهاء ولم يبق لها فائدة» وليس للإنسان حاجة إليهاء 
ويمكن بسهولة ويسر الاستغناء عن الدين› بل يتطاول أكثرهم 
إلى وجوب اللاستغناء عن الدين» وفصله عن الدولةء وإبعاده 
عن مجال الحياة» ويسرف بعضهم فیقول : إن الدين والتدين 
ظاهرة سيئة » وعلامة على ال هش مت البلاء والتأخر 
والجمود في كثير من البلدان» هؤلاء بتقديم البرهان 
والدليل على صحة ما و بأنهم أصبحوا في عصر العلم 
والمدنية والحضارة› وَل العلم e‏ کل شيء» ویحقق 
لإنسانية كل شيء» ويحل - بل يجب أن يحل - محل الدين. 
وبیانا للحقيقة والواقع › وقياما بالواجب والدعوة» وردا على 
هذه التساؤلات والشبهات. بدأت بحتابة هذا البحث الموجز 
ليان وظيفة الدين في الحياةء ومدى حاجة الناس إليه» وهل 


يمكن للعلم أن يحل محل الدين» ويحقق للبشرية امالها 
ا 


وقبل البدء فى العرض المت و عن مفهوم الدين الذي 
دلشده ونعنيه » E‏ بمصل ا بواعث التدين الفطرية 


| 


لمعرفة العلاقة بين الدين والفطرة» ولذلك جاء الكتاب في 
خمسة فصول» وهي : 

الفصل الأول: مفهوم الدين. 

الفصل الثاني : بواعث التدين الفطرية. 

الفصل الثالث: وظيفة الدين في حياة الفرد. 

الفصل الرابع : وظيفة الدين في حياة المجتمع . 

الفصل الخامس: الدين والعلم . 

أما الخاتمة فقد خحصصتها لبيان حاجة الناس إلى الدينء مع 
تلخيص النتائج التي وصل إليها البحث. 

وقد سعيت في العرض أن أجمغ بين الدراسة الفكرية 
النظرية الفلسفية ال وبين الدراسة الشرعية التي تعتمد 
على الأدلة الشرعية والبراهين النقلية من كتاب الله وسنة 
رسوله» كما حرصت على اقتباس أقوال بعض العلماء 
المعاصرين الذين بلغوا الذروة في اختصاصاتهم المتعددة. 

أسأال الله العلى القدير أن يسدد خطاناء وأن يوفقنا للعمل 
فیما یحبه سر وأن يهدينا سبلناء وأن يلهمنا رشدنا» وأن 
يجمع على الخير والحق شملناء لنكون ممن يستمعون القول 
فيتبعون اه ت 
دمشق استاذ مساعد في كلية ارب 
٦‏ ۱۳۹ ھ۔ ۱۹۷٦‏ م بجامعة دمشق 


۱١ 


الفصنل لال 


مهوم الي 


نريد أن نبين المفهوم الصحيح للدينء ونميزه عن المفهوم 
الخاطىء الشائع بين الناس» لتكون دراستنا مبنية على الأساس 
السليم والمعنى الدقيق . ونقدم لذلك بالتعريف اللغوي . 
تعريف الدين لغة: 

تتعدّد معاني الدين في اللغة» وأرى أن هذه المعاني تنحصر 
في إيجاد علاقة بين طرفين» الطرف الأول يتمتع بالسلطان 
والقوة والملك والجبروت والحكم وحق القهر والمحاسبة 
والمكافأة والمجازاةء والطرف الثانى يقف فى الجانب الأخر 
بالخضوع والطاعة والذل والاستكانة والعبادة والور ع» والعلاقة 
بين الطرفين هي الدين أو المنهج والطريقة التي تحدد علاقة 
الأول بالثاني وبالعكس. 


= أقرب الأمثلة لتوضيح هذه المعاني وبيان هذه العلاقة كلمة «الديْن» فإنه‎ )١( 


۱۳ 


وكلمة الدين لها أربعة معان» تدل على العلاقة السابقة. التي 
أشرنا إليها' وهي : 

١‏ - القهر والسلطة والحكم والأمر والإكراه على الطاعة 
واستخدام القوة القاهرة فوقه» من دانه ديناء أي ملكه وحكمه 
وسأاسه ودره وقهره ۰ وأذله وأاستعىده» وحاسه وکافأه» فالفعل 
المتعدي بنفسه يمثل الطرف الأول الذي يتمتع بمعنى الملك 
والتصرف والحكم والقوة والاستعلاء والسلطان والتدبير والعزة. 

۲ الإطاعة والخدمة والعبودية والتسخر لاحك واتار 
بأمره» وقبول الذلة a‏ غلىته وفهره › من دان له 
ای أطاعه a‏ له اول أو استکان | فالفعل المتعدى 
باللام * الطرف الثاني الف بالخضوع والطاعة 
باللاستکانة والعبادة» ويظهر الارتباط والتلازم بین المعنيين › 


= يفهم منها فورا علاقة بين طرفين» أحدهما دائنء وله حى المطالبةء والآخر 
مدين» وعليه التزام ال وواجب الأداءء الأول يطالب والثاني مطالب» 
والمال N I‏ والقواعد التي يتبعها الدائن والمدين في ا 
والمداة sS‏ والقانون» والفرق بين الذين بالکسر والدين 
بالفتح أن أحدهما ا في ا 7 ا N‏ 

)١(‏ انظر: القاموس المحيط: .۲۲٠/٤۲‏ المصباح ا ۱ مختار 
الصحاح : ۸ الدین للدکتور محمد عبد الله ۹ النهاية» لابن 
الأثير : 1٤۸/۲‏ المصطلحات الأربعة في القراد ابو الاعلى:المردودى: 
٩‏ . 


٤ 


فإن قلنا دانه فدان له: أي قهره على الطاعة فأطاع» وحكمه 

۳ الدين هو الشرع والقانون والطريقة e‏ والملة 
وا والتقلید» من دان بهء أو دان بالشي ء : آي اتعخذه دنا 
ده أي اعتقده أو اعتاده» ودان بالإسلام دینا أي تعبد به 
وتديّن» وهو الدين أو الملةء فالفعل المتعدي بالباء يمتّل 
الطريقة أو المذهب الذي يسير عليه المرء نظرياً وعمليأء وهو 
المنهج الذي يتبعه في علاقته أو عبادته أو خحضوعه إلى الحاكم 
والسيد والمالك. 

الدين هو الجزاء والمكافأة والقضاء والحسات» ومنه 
u‏ العرب ق تدان أي كما تصنع يصنع بك» وقال 
حكکاية عن الكفار: أإنا لمدينون 4 الصافات .٥۳/‏ 
أي هل نحن مجزيون ومحاسبون» ومن أسماء الله تعالى : 
«الديان» أي الحاكم والقاضي» وقيل هو القهار. 


تعريف الدين اصطلاحا : 

تعرض علماء الاجتماع والفلسفة والأديان إلى تعريف 
الدين» وكانت آنظارهم متفاوتةء واتجاهاتهم متباينة» ويغلب 
على أكثرهم الفهم الضيق للدين» والنظرة له دون 
أن يتعقموا في المدلول الشامل الصحيح للدين» أو يلحظوا 
O O EER ER‏ منهم عرف الدين من 
وجهة نظره الخاصة» ونذكر هنا بعض تعريفات علماء الغرب 


\ 


للد بين الاستعمال الشائع الذي نتج عن موقف الغرب 

من الدين› لنصل إن التعريف الصحيح للدين عند 
المسلمن» ونخلص إلى بيان الخصائص والميزات التي ت 
بها العقيدة الدينية. 


أ ف 

ظهرت تعريفات كثيرة للدين في الغرب» وكانت تنطلق كلها 
من نظرتهم ا الكنيسة الكاثوليكية وتاريخها في العصور 
الوضطى» وموقفها من الملوك والحكام والإقطاع والرق 
والحروب والحجر على العلم والاکتشافات» ثم موقف الثورة 
الفرنسية وما تبعها من الكنيسة ورجال الدين والأفكار الدينيةء 
ثم تبني العلمانية ومحاربة الدين وطرد رجال الدين الذين كانو 
يمشلون السلطة الروحية والمادية العلياء ويوجهون السياسة 
والتشريع والقضاء ء في العهد الا 


ومن حلال هذه الصورة ظهرت التعريمات المتباينة عن 
الدين». وهن تعريفات كثيرة جدا"“ نقتصر على ثلاثة نماذج 
منها : 

: یقول جویوه فی كتاب «لا دينية المستقبل» : «الديانة‎ ١ 
هو تصور المجموعة العالمية بصوره الحماعة الإنسانية»‎ 


)١(‏ انظر: دراسات في النفس الإنسانية: ۸ الدين والحضاره الإأنسانية» 
الدكتور محمد البهي : 35 الد .AY‏ 
)۲( انظر هذه التعريفات في کتات الدينڻ) لوا ۲۹ وما بعدها . 


۱٦ 


والشعور الديني هو الشعور بتبعيتنا لمشيئات أخرى يركزها 
'لإإنسان البدائي في الكون». 

فهذا ا 2 النموذج الذي و جوهر الدين في 
وجود الخالى المبدع» أو الإله المعبودء و إلى اللاستخفاف 
والاستهزاء والسخرية من الدين› وأ تصور مثالي لللانسانية» 
أو احتراع لقات من العقل کک ویتفق م eI‏ 
کونت الذي یری أن العقلية الإنسانية مرت بثلائة أدوارء »> ھی : 
دور الملسفة الدينية» دور الفلسفة م دور 
التي e‏ السيرية؛ a‏ 5 أن تعود إليهاء 0 
ما ينادي به فرويد الذي يقسم حياة البشرية إلى ثلاث مراحل 
سيكولوجية : الأولى مرحلة الخرافة» والثانية مرحلة التدين › 
والثالثة والأخيرة ھی مرحلة العلم'). 

٣‏ قول شلایر ماخر في «مقاللات عن الديانة»: «قوام 

4 حققة شعورنا بالحاجة ۰ المطلقة) . 
الإإنسانية» ا اف الکمال» ولذلك فاته ا ا 
ظا الدين› ولکنه یتنکر لوجود المعبود» ويتجاهل حقيقة 
الدين وأثره في النفوس والعقول» ووظيفته في التشريع 
والأخلاق . 
)١(‏ الدین: ۸٩‏ شبهات حول الإسلام: ۹ 


1۷ 


۳ يقول الأب شاتل في كتاب «قانون الإنسانية»: «الدين 
هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق : واجبات الإنسان 
نحو الله واجباته نحو الجماعة» ووأجباته نحو نفسه». 

وهو أرقى تعريف للدين عند علماء الغرب» وهو يمثل طبيعة 
الدين النصرانى بعد انحسار الكنيسة عن الحياة والسلطة» 
وتحديد في أماكن العبادةء ا وظيفتها تنحصر في 
صلة الإنسان بريه من الناحية الروحية» وصلته بالمجتمع من 
الناحية الخلقية . 


التعريفات الثلاثة تمثل وجهات النظر الرئيسية للدين 

فى الخرب» فالقسم الأول ينكر الدين والإله أصلا والقسم 
الثاني يلجا إلى الدين عند الحاجة والضرورة» وفي حالات 
الضعف والمرض» والعجز وقصور العقل والنفس عن تعليل 
حوادث الكونء والقسم الثالث يفهم الدين من الناحية الروحية 
والخلقيةء وهو أسمى مظهر للتديّن عندهم وهو ما يدفعنا لبيان 
لمن الات غر الدين: 
الاستعمال الشائع للدين : 

ظهر في الغرب على ألسنة وأقلام المتدينين معنى خاص 
للدين › وهذا المعنى إما أن ينظر إليه من جهة الشخص 
المتديّنء وإمًا أن ينظر إليه كظاهرة اجتماعية» فقالوا: 

«الدين فر العا ا و وا ا ا و 
بها شخص معين» ونسميها التدين» أو هو مجموعة المبادىء 


۱۸ 


والقيم التي تدين بها أمَة أو جماعة اعتقاداً أو عملاء وتظهر فى 
کتب ومراجح وروایات» وتتمثل في عادات خارجية واثار 
اجتماعية») . 


وأصبح المقصود بالتربية الدينيه عندهم تربية العواطف 
والمشاعر التي تبعث في نفس المتدين احترام الطقورس 
الدينية› والمشاركة في المناسبات الدينية» والاحترام لرجال 
الدین وشعائره والتردد على أماكن العبادةء والتبرع بشيء من 
المال» والقيام , ببعض الحركات والمظاهرء والنطى بعص 
الألفاظ E‏ ومن يفعل ذلك فهو المتدين العظيم» 
والتقي الصالح» والورع المقرٴب» دون أن تتصل هذه الصفات 


تحیانه وأعماله وقوانینه . 


.وهذا الاستعمال الشائع يظهر على ألسنة من يڏعي 
التدين» ويستخدمه أعداء الدين لتقييد مجال الدين وتحديد 
مفهومه» والدافع إلى تناوله بالذكر آنه تسرب إلى وطننا 
وانتشر بين أبناء أمَتناء واستخدم سلاحاً في وجه الدعوة 
والدعاةء ودر المحاولات الحثيثة لفرضه على الإسلام 
وال ما 

وإذا كان هذا الاستعمال صحيحاً وصادقاً على الدين 
المسيحي في الغرب» وقد يتفق لت La‏ التي تفقد 
التشريع والنظام في أصولهاء فإ الخطأً فيه يظهر من 
ناحیتین : 

۱۹ 


١‏ - محاولة تعمیم هذا الاستعمال الخاص على الدين 
بمعناه العام» ا شامل لجميع الأديان السماوية والديانات 
الأرضيةء مع الاختلاف الواسع بين هذه الديانات» والبون 
الشاسع بي بین حدود کل منها. 

- التعمد في نقل واستيراد هذا المفهوم لتطبيقه على 
امنا وأبناء جلدتناء وفرضه على ديننا الحنيف» والسعي بجد 
ونشاط على إرغام الإسلام على ارتداء هذا اللباس الضيق 
القصيرء ليبقى الدين في إطار المسجد» وفي 8 
الأحلاق» وفي منطقة الا ا 5 
يکون له أثر في الحياةء أو تطلع اف الأمام» E‏ في 
التشريع . 
الاين عند علماء المسلمين : 
شتهر على لان غلماء المتلم تعربت الدين أته: 
وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات. وإلى الخير 

في السلوك والمعاملات»» ويقولون في تعريف آخر: 

«وضع لهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم اف 
الصلاح في الحال» والفلاح في المال». 


ح التعریف الإاسلامي بثلاثة أمور جوهرية» وهي : 

8 الك وضع لهي ٬‏ وليس من إيحاء النفس» 
تيل العقلء أو تنظيم الإنسان» فالله سبحانه وتعالى 
الدين الحنيف. وأوحى بمبادئه وتعاليمه وقيمه» غ لقوله 


۲» 


تعالى : ج قلنا اهبطوا ا ع فإما یأتینکم منی هدی» 
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
البقرة/۳۸» وأن الله سبحانه الذي خلق الإنسان واختاره 
خليفة في الأرض لم يخلقه عبثأء ولم يتركه سدى. 


االو ف قن غل اد الو اة اه ا 
عمیده ونظام فی الحياة» فهو لیس مجرد اعتقاد» بل هور 
الاعتقاد الحق»› والإيمان الصحيح الذي ل يشوبه شي ء٠‏ وهو 
وشريعة إلهية لضمان الفوز والفلاح في الدنيا 

۳ - بیان الربط بین العقيدة والعقل»› وأنْ الذين متفقى تف تماما 

مع العقل السليمء وأ لا منافاة ولا مناقضة بين الدين 
0 خلافا لک من علماء الاجتماع ۰ والأديان 
الذين یتعمدول الفصل ب بين الدين والعقل» و أو الدين والعلمء 
وان الدين محصور ا الغيبية › أو یما ور اء الطبيعة› u‏ 
لا شأن للدين والعقيدة گی نطاق الحياة» ومجال المادةء 
والعلوم التجريبيةء فالدين الإسلامي على العكس من هذا 
تماما من الناحيتين النظرية والعملية أو العلمية والتاريخية. 


المفهوم الصحيح للدين : 

وهنا نصل إلى المفهوم الصحيح للدين الذي استعمله 
القرآن الكريم» بالإضافة لاستعماله للدين بالمعاني اللغوية 
السابقةء فالقران الكريم استعمل الدين بمعنى عام شامل 


۲١ 


جامع › ويريد ره النظام الكامل» نظام الحياة الذي يڏذعن فة 
المرء [راطة علیاء م يقبل إطاعته واتىاعه» ویتقید في حياته 
یحدوده وقواعده وقوانینه › وير جو ثي طاعته العز ا 
بالدرجحات العليا وحسن الجزاءء ویخشی في عصيانه اة 
والخزي وسوء العقاب. 

وقد وردت ایات کثيرة تستعمل كلمة ا ر بها المعنى 
8 الكامل الحياة اللاعتقادية والفكرية 

قال تعالى : # قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الأخرء ولا e‏ ما حرم الله ورسوله» ولا یدینوں دين 
الحق › من الذين أوتوا الكتاب حتی يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون ‏ التوبة/۲۹ . 

وقال تعالی : م وقال فرعون: ذروني أقتل موسى » وليدع 
و ني اغات ان يبدل دینکم » أو أن يظهر في الأرض 
الفساد ‏ غافر / ۲٦‏ . 

وقال تعالى: إل الدين عند الله الإسلام 4 آل 

وقال تعالى : ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منهء 
)١(‏ المصطلحات الأربعة في O‏ 


۲۲ 


وقال تعالى : # هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ‏ التوبة .٠۳/‏ 

وقال تائ : ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» ویکون 
الدین کله له 4 الأنفال/ .٠۹‏ 

وقال تعالى : ظ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين ولو كره المشركون 4 التوبة/۴۳» 
الصف/۹. 

فالمفهوم الصحيح للدين الدي نقصده» والذي نريد 
الحديث عنهء و المعنى e‏ الذي نص م 
القران الكريم» وصرح باسمه» وينه س خا ۾ إن 
الدين عند الله الإسلام 4 ثم أكده تفال 
في أية أخرى وميّره عن غيره» وبين أن من يتبع غير 
الإسلام دیا فلن يقبل منه: # ومن يبتغ غير الإسلام دیا 
فلن يقبل منه 4 فالدين الذي نعنيهء والذي نحن بصدده» 
والذي نريد أن نبين وظيفته فى الحياة وحاجة الإنسانية إليه 
هو الإسلام بنظامه الشامل وت الكلية الجامعة الذي فهمه 
بكل وضوح وتحديد» صاحب الرسالة ييو والذي تمثله 
ما ومرن ا والدى ه وعمل هوالت الارن 
والعلماء العاملون عبر التاريخ . 
خصائص العقيدة الدينية : 

لظا أن الدين علاقة بين طرفين يخضع أحدهما للآخر 


۲۳ 


ويقدسه واه ويطيعه ويعبسكده» ولکن مظاهر الخضوع 
والتقديس والتبجيل والعبادة ل تتنحصر گی ال فقط › بل 
تتعداه إلى أمور كثيرة كالعادات والتقاليد ومبادىء الأخلاق 
والقيم الإنسانية والنواميس الكونية والخرائز والميول البشريةء 
فما هي الفوارق التي تساعدنا على التمييز بين الدين وغيره؟ 
ویجب الد کش بها 5 وهي ا ا م ا 
الجامع الشامل الذي يغطي نظام الحباة عامة» وهذا يعني أن 
التشريع والأخلاق والعبادة. e‏ تصبح جر من العقيدة» 
ویکون کک ا es.‏ 
والخصائص الثابتة للعقيدة الدينية . 

إن الميزات التي تجعل من الخضوع ديا ام ل تنقسم 
باخحتصار ا فسمین › وهماً: 

آ _ صفات الشىء الذي يقَدَّسه المتدين . 

TEE 

ويمكننا تفصيل ذلك بشرح الخصائص المهمة للعقيدة 
الدينية› وهی . 

١‏ إن الإنسان يقدّس الشرف والعرض والحرية والكرامة 


(۱) راج کتاب الدين› للمرحوم الدكتور عد الله دراز: ۳٦‏ وما بعدهاء 
دراسات فی النفس الإإنسانيةء للأستاد محمد قطب: ۲۱٤‏ . 


۲4 


و لقوانین ¿ الكون» وسننه الثابتةء ولكن هذه لاون ل 
تن دنا انها معان عقلية مجردة وتصورات شائعة مبهمة» 
أما المتدين فإنه يهدف إلى تقديس حقيقة خارجة عن نطافق 
الأذهان؛ وإ كانت لا تعر عنها الأذهانء أو لا تستطيع 
تصورهاء فالتقديس الدينى يتجه إلى ذات مستقلة قائمة 
بنفسهاء وتكون العقيدة ال صلة بين ذات وذات» لا بين 
ذات وفكرة مجردة. 

1 إن الذات التي يقدسها المتديّن شىء غيبي لا يدركه 
واه وتي آخر: إن العقيدة الدينية تختص 
بالإيمان بالغيب» ولذلك عبر الوئثنيون أن العبادة للأحجار 
والأوثان والأشجار. . ال ا لأنها E‏ 
غيبيةء أو أنها ترمز لسر غامض يستحق التقديس» وقد نقل 
القرآن حكاية عنهم ظ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 
الزمر/۳. وهذه الميزة الغيبية هي التي دفعت بعض العلماء 
إلى وصف الدين بأنه إيمان بما وراء الطبيعة «ميتافيزيك» 
وكأنهم لم يعرفوا من الدين إلا هذه الناحية. 

۴۳ إل الذات المقدسة ذات قوة فعّالة مؤتّرة فى غيرهاء 
كما أنها ذات قَرّة عاقلة“ تدرك أهدافهاء وتتّجه بالفعل إلى 
)١(‏ تنبيه مهم: هذا التعبير» في حق الله تعالى » e‏ 

الكتاب مثل: «عقل واع۰۲ «قوة خالقة مبدعة»» «إرادة منظمة». 

ورد في كتب الفلاسفة من ا وإطلاقاتهم» أما المسلم 

بالأسماء والصفات الواردة حصراً في القران والسنةء ويقف فيها على = 


۲0 


ّ فإنها منفعلةء ا الطبيعة بمعنی ا وهي 
مفعول حع إلى فاعل » وبخلاف بعض المواد التي تؤثر في 
غيرهاء فان تأثيرها عفوي دون شعور منهاء ولا اختيار لها في 
صدوره کالمغناطیس والجاديية . 

ف ا ا ا ی ی 
المتدين وبالناس ا وليست بعيدة عنهم أو منقطعة عن 
حياتهم › بل ترعی سشؤونهم › وترعی امالهم والامهم» وتسمع 
دعاءهم ونجواهم ؛ السوء ء عنهم متی شاءت ذلك 
ولها عناية م بشؤول العالم الذي تدبره . 

إن هله الف النخردة هي فة عة اة قاهرة 
وسخطهاء بخلاف ا والعالم الروحاني والعالم اس 
فإنهم ف ا الهتهم التي يأنسون بها ویر جعول إليهاء 
يسخرونها فيما يطلبونه › وینوول القيام به » وينظرون إليها 
8 مساواة أو 8 استخفاف لھا كما 


= المأثورء» فالله سبحانه هو القوي المدبرء الخالقء المصور» وهو ذو القوة 
والإرادة. . . و ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ¢ . 


۲٢ 


الأهداف المختلفة قلنا: إن قبلة العالم المادي تحت قدمه» 
لأن القوق الى عو مها بل قري عواء ماعن بخ هارا 
تحس به» وإذا دعاها لا تستجيب له» وقبلة العالم الروحي 
هي من وجه ما في مستوی أفقه» لأنها وإن كانت أقدر منه 
على التصرّف. إلا أنها قوى حيَة عاقلة مثله» ولکنها من وجه 
اخر هي دونه لأنها تحت يده» متصرفة بأمره» منقادة إلى 
تعاویذه وطلاسمه. فالکل ينکسون أبصارهم إلى الأرض»› 
والمؤمن يرفع رأسه إلى السماء(. 

العنصر الذاتى النفسى : ويضاف إلى الخصائص 
السابقة في موضوع العقيدة الدينية عنصر ذاتي نفسي يتميز به 
المتادين عن عة اوهو الحفة ع اوري الاحياري 
للمعبود. فالمتدين يقدس ويمجد معبوده عن طواعية واختیار» 
لأنه يستحق ذلك» ويقوم بالعبادة e‏ متی کان مقتنعا 
بدون إكراه» ولذلك بين القران الكريم أن الصلاة كبيرة 
وشاقة وصعبة إلا على المتقين» قال تعالى  :‏ واستعينوا 
بالصبر والصلاةء وإنها لكبيرة إل على الخاشعين» الذين 
يظنون نهم ملاقوا ربهم» وأنهم | ليه راجعون ‏ البقرة/٥) ‏ 
٩‏ لأن الطاعة تخرج من القلب عن يقين وقناعة» وإذا 
وجد شيء من الإكراه غير المباشر كالتهديد بالعقاب فإنه 
يؤدي إلى مظهر من مظاهر التعظيم» وصورة من صوره 


£ لدراز:‎ ٠ الدين‎ )١( 


۲۷ 


الماديةء ولكنه لا يتولّد عنه حقيقة التعظيم ولا صورته 
القلبيةء وهذا يفسّر لنا الحكمة الإلهية بعدم الإكراه على 
الدين: لظ لا إكراه في الدين» قد تبين الرشد من الغي ¢ 
البقرة/٦٠١٠۲‏ . 

وهذا الخضوع الشعوري الاختياري مفقود في خضوعنا 
لنواميس الطبيعة الشعوري وغير الشعوري» كالسقوط من 
أعلى حسب قانون الجاذبية» والبعد عن الشمس والكواكب› 
ومقدار الضوء والحرارة والضغط الجوي الذي نرزح تحته» 
وقانون الشيخوخة والهرم والموت الذي نخضع لا 

E‏ فان خضوع المتدين لمعبوده يشعره بالترفيه عن 
القلب» ویفتح أمامه الآفاقء وينزل عن ظهره الأثقال» 
ر يتطلع باستمرار إلى الأمل وتفريج الكروب دون أن 
يتسرّب إلى نفسه اليأس. أو يفرض عليه الكبت» أو 
أمامه الأمل أو يحد من عمله» بل. يكون المتدين 2 
الغا وله ار اال والخار ولات كا 
ى وظيفة الدين في حياة الأفراد. 

هذه الصفات ا خصائص العقيدة الدينية» وتميزها ڪر 
غيرها من العقائد والمبادىء والأفكار» ولذلك اف الدكتور 
دراز مفهوم الدين الصحيح فقول : 

«الدين هو الاعتقاد بوجود ذات _ أو ذوات _ غيبية علوية» 
لها شعور واختيار» لها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني 


۲۸ 


الإنسان» اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات 
السامية في رغبة ورهبة» وفي خضوع وتمجيد». ويقول: 

«وبعبارة موجزة: هو الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة 
والعبادة» هذا إدا نظرنا اة الدين من حيث هو حالة CT‏ 
بمعنى التدين» أما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجة 
فنقهل: هو جملة النواميس النظرية التى تحدد صفات تلك 
القوة الإلهيةء وجملة القواعد العملية التي ترسم طریق 
عبادتها»(' . 

وخحلاصة هذا الفصلل أننا نريد التمييز بين مفهوم الدين عند 
الغرب» وبين المفهوم ا للدين ال بينه أسلافناء 

وأ المقصود في بحثنا هو الدين الذي اختاره الله تعالى في 
القران الكريم ورضيه لنفسه وارتضاه للبشرية 
غیره» قال تعالی : ل اليوم أكملت لكم دینکم وا 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا 4 o‏ إن 
الدين عند الله الإسلام ¢ ال عمران/ ۱۹ # ومن يبتغ عير 
الإسلام دنا فلن يقبل منه 4 آل عمران/٥۸.‏ 


4 : وانظر دراسات في النفس الإأنسانية‎ ٤۹4 الدین»ء له:‎ )١( 


۲۹ 


لفطل اتان 


مو 


بواعث القيّن الفط ية 


عرفا مفهوم الدين الصحيح› وبينا الخصائص التي e‏ 
الفكرة الدينية عن غيرها من مظاهر الخضوع والتقديس 
والاحترام والالتزام» وقبل أن نبين وظيفة الدين في حياة الفرد 
والمجتمع بريد أن نتعرف على حقيقة الدين وجوهره› وطبيعة 
الإإنسان ومعدده» لنكشف العلاقة القائمة بین الدين وفطرة 
الإنسان» وهل هى علاقة مؤقتة محددة سطحية ثانوية يمكن 
الاستغناء عنها عند تقدم العلم وتغير الأزمان؟ أم هي علاقة 
فطرية غريزية ذاتية أصلية. لا يمكن التخلى عنها أو الفصل 
بينهما؟ . 


إد الاتسات هو الاسادي ليره ات ل رطع 


۳١ 


موجودة في الحاضر› وستبقی کما هي في المستقبل› وإن 
تغيرت أشكالها وصورها وأنواعها. 

والتدين فطرة في الإنسان» وهو جزء من كيائه ووجوده» 
مثل بقية الغرائز التي تتكون منها النفس منذ خلقت البشريةء ' 
وحتى تقوم الساعة» كغريزة الجنس وحب البقاء والطعام 
والشراب()» و التخلي عن إحدى الغرائر شذوذ وانحراف 
بالفطرة والإنسان» وهذا الانحراف والشذوذ متوفر في بعض 
الناس لتأكيد صفة النقص› وأنْ الكمال لله وحده» ولان 
النفس مجبولة من الطين أو الشهوة ومن الروح» وإِن الإنسان 
جبل في الأرض ليتطلع إلى السماءء فإن ظهر الإلحاد أو 
الكفر أو الانحراف عن الدين»ء فهذا دليل على جنوح الإنسان 
إلى الأرض والشهوة.» ودليل على بعده عن الروح والسماءء 
أي هو تغليب لجانب على جانب في حياته» أو هو إعمال 
لشطر واحد في فطرته وإهمال للشطر الثاني . 

جاء في معجم لاروس للقرن العشرين: إن الغريزة الدينية 

كة بين كل الأجناس البشرية 2 حتى أشذها همجية وأقربها 

4 الا الحرانة إن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق 
الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية ). 

وهذا معنى كلمة الفيلسوف اليوناني سقراط عندما قال: 
(۱) یقول الدکتور دراز رحمه ا ا ا 


قولهم : ا ا مدني ڊ بطبعه» انظر: الذين› ل ۰., 
(۲) الدین : .Af‏ 


۳۲ 


«كما يشعر الإنسان بحاجته الماسة إلى الهواء والماء 
والطعام» تشعر روحه آنه في حاجة مبرمة أ إلى غذاء 
معنوي لهي » وهذا الشعور هو في عرفنا الدين الذي اهتدى 
إليه أول إنسان». 
ومن الثابت تاريخياً أن نكرة التديّن لم تفارق البشريةء 
ولم ت منها أمة من الامم الد وال ا نزعة 
أصيلة ملازمة للناس جميعأًء لذلك قال بعض العلماء: إن 
الحضارات المادية في التاريخ كان مبعثها الدين ا 
المجتمع الأوروبي الحديث لم يتخل فن ل ا 
العلمانية الذي رفعته أوربا هو خداع وتضليل» «وأن أوربا 
الحديثة» وأوربا المعاصرة» مجتمعاتها ودولها مجتمعات 
ودول دينية» وهى مجتمعات ودول أخذت فى الاعتبار منذ 
O E‏ 
والبحث عن أمور الدين - وأهمها وجود الخالق - لم ينقطع 
ي ا ار وقد تالحرل ال 
المطلوبة الصحيح» وقد يضل عن الطريق» ويشغل 
ببعض الظواهر» ويتوقف عند بعض العقبات ليحط العقل 
البشري رحاله» ويتخذ عقيدة ضالّة ودين ممزوجاً بالخرافات 
والأساطيرء وهنا تسمو الديانات السماوية التي أنزلها الله 


(۱) انظر تفصيل دلك في کتاب الدين والحضارة الإإنسانية» للدکتور محمد 
البهى : ۲١ء ٠۲‏ وما بعدها. 


۳۳ 


تعالى» وأوحاها إلى أنبيائه ورسلهء لتبين للناس العقيدة 
القويمة والدين الحق)» ويبقى في السمو والارتقاء الدين 
السماوي المحفوظ› الذي لم يتغير ولم يتبدل» ولم تعبث به 
الأيدي ولم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفهء إنه 
اللإسلام الذي نبحث عنه ونبين وظيفته في الحياة» وحاجة 
الإنسانية إليه. 

الأدلة الفلسفية على الغريزة الدينية: 

ويستدل علماء الأديان والاجتماع والفلسفة على كون 
التدين فطرة بالاستقراء والاستنتاج» للكشف عن بواعث 
الدن الفطرية» ويمكن إيجازها بما يلي : 

١‏ إن نزعة التديّن ظهرت من غريزة التطلع إلى الغيب 
ومحاولة معرفة الحقيقة الرابضة وراءه» وعدم الوقوف عند 
حدود الواقع الحسي» والعودة إلى التأمل في المسائل 
الأزلية: لم خلق الإنسان؟ ومن خلقه؟ ولم خلق الكون؟ 
ومتی؟ ومن خلقه؟ وما هو مبداً الإإنسان؟ وما هي غايته 
وهدفه؟ وإلى أين يسير؟ وما هي نهاية الكون؟ وما هو مصير 
الإإنسان؟ وماذا بعد الموت؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تدفع 
الإنسان إلى الإيمان باله. وإلى البحث والنظر والسعى 
والعلم والاكتشاف. وهذا التطلع والتأمّل في له الا 
الغيسية كانت ولا زالت وستبقى الشغل الشاغل للإنسان» 


(۱) دراسات فی النفس الإإنسانية: ۱ 


۳٤ 


ويريد الوصول إلى اليقين 0 مشكلات الكون الكبرىء 
مهما تقدمت به المدنية وتعددت الاكتشافات› وترقی 
لأنْ العلم عاجز قطعاً عن الإجابة عن هذه الأسئلة وأنه 
مقید بکشف نوام ميس“ الکون دون eT‏ وان 
مجاله محدد في النواحي المادية التي وصعت تحت حواسه. 
کما سنری بعد قلیل. 

يقول سانت هيلير: «هذا اللغز العظيم الذي يستحث 
عقولنا: ما العالم؟ ما الإنسان؟ من اش جاءا؟ من صنعهما؛ 
ی ا و ی ا کے 
الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا في 
أثناء عبورنا فى هذه الدنا؟ أي مستقبل يتتظرنا عد هذه 
الحياة؟ هل و شىء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا 
ها لخر هلو اة رج ا وا کی 
مجتمع » إل وضع لها حارلا EE TE‏ 


سخيفة» ثابتة أو متحولة. . . )(). 

العجز في الاإنسان وحاجته إلى قوة جبارة تنقده سن 
ا و و او 
فتنجده وتخرجه من المازقء وتقدَم له العون عند الحاجة. 
وهذا العجز موجود في كل نفس ويلمسه الإنسان في 
نفسه» ویسمعه من غیره. 


Af الدين:‎ (¥) 


سأل رجل الإمام جعفرا الصادق عن الله فقال: ألم تركب 
البحر؟ قال: بلى» قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم 
الريح عاصفة؟ قال: نعم قال: وانقطع أملك من الملاحين 
ووسائل النجاة؟ قال: نعم قال: فهل خطر في بالك وانقدح 
فى لسك أن هناك اهن يستطيخ أ ك 2 
نعم » قال : فذلك هو الله . 

هذا الشعور النفسي بوجود المنقذ من الهلاك. والمنجي 
من الهم والغم والحزن والكرب» ا یبقی مع الإنسان 
U‏ يتنكر له» ويجحد هذا الف 
ويعرض عن ربه» فیکون کافراً وملحداً وضالاء وقد صور 
القرآن الكريم في آيات كثيرة» ومواطن مختلفة هذه النماذج 
من النفوس» منها 

قال تعالى : ظ هو الذي يسيركم فى البر والبحر» حى إذا 
كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح 
عاصف وجاءهم الموح کل مان ووا أ أحيط بهم 
دعوا الله مخلصين له الدين› لعن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين» فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير 
الس 4 بر ١‏ 

وقال تعالى : و مك اضر ي اجر صله 
تدعون إلا إياه» فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وكان الإنسان 
كفورا ‏ الإسراء/۷٦.‏ 

N a O a e U 


۳٦ 


SS‏ ليه من قبل» وجعل لله 
وقال تعالى : OT‏ ثم إذا مسكم 
الضر فإليه تجأرون» ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم 
رھم يشر کون › ليڪفروا ر بما اتيناهم» فتمتعوا فسوف 
ا ويجغلون لما لا بعلمون نصيا مما رزقناهم» تالله 
RA‏ 0-۳ . 
وقال تعالی : وا من يجيب المضطر إدا دعاه» ویکشف 
چ ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أله م الله ؟ قلي ما 
ذکرون» أمن یهدیکم ف ظلمات البر ر ومن یرسل 
یشرکون 4 النمل/ ٦۳ - ٦۲‏ . 
وقال تعالی : قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر 
i PER SS‏ 
ie e re‏ 
هذه الأيات الكريمة تكشف هذا الإحساس النفسي الباطني 
عن عجر الإنسان» وتذكر بعض الصور الدقيقة قيقة التي Þ5‏ 
مهرب منها کل فرد من إقراره بالعجز» والتجاثه | إلى القوى 
الغيبية الخالقة المبدعة التي تتصرف بالكون يلجا إليها 
لتنقذه من المهالك» ويستنجد بها في أحلك الظروف للنجاةء 


۳۷ 


ويعطي الوعود والعهود بالتوبة والإأنابة والطاعة والخضوع» ثم 
لا یلبث أن ینسی حاله» وینقض وعده. ویتیه في غیه وضلاله 
إا من رحم ربك» وأعمل عقله» واحترم نفسه» وفکر في 
ماضيه وحاضره ومستقبله» فهو على العهد باق وبالعقيدة 
والإيمان بال مرم 

يقول الأستاذ محمد قطب: «يحس الإنسان بالعجز إزاء 
الكيان الكوني من حوله» يبدأ العجز من لحظة الميلاد 
ويستمر إلى لحظة الموت» ولا ينقطع فيما بين الميلاد 
والموت» وإن كان يأاخذ صوراأ مختلفة في كل سن وكل طور 
من أطوار النمو الجسمي والنفسي . . .» ويظل يكبر ويكبر 
معه العجز حتى يستوي على أشده» وما يزال يحس بالعجز 
في أكبر مجالاته» العجز عن تحقيق كل ما يريد تحقيقه. 
والعجز عن معرفة كل ما يريد معرفته» والعجز عن السيطرة 
على كل ما يريد السيطرة عليه. . .» ثم يقول: 

PT N E O RT 
على أشياء كثيرة» ولکن هذا لا ينفيه» ولا ينفي عن خاطره‎ 
شعور العجز» فهو يريد أن يحقق كل شيء» ويعرف كل‎ 
شد ما يقف أمامه عاجزا‎ ٠ . . شيء» ويسيطر على كل شيء.‎ 
.٠»ثدحي رغبة الخلود» والرغبة في معرفة الغيب الذي لم‎ 

۳ ومن دوافع الفطرة اك التدين الإحساس بالخوف 


)١(‏ انظر: دراسات في النفس الإنسانية: ۲۱١‏ القران والطبائع النفسية: 
. 


۳۸ 


والرهبة أمام هذا الكون العظيم وما يجري فيه» مما يحرّك 
أحاسيس الإنسان» ويوقظ مداركه» ويدفع عقله - بالغريزة 
والفطرة - ليبحث عن خالق الكون» فيأنس به» ويطمئن 
قلبه عنده» ویهداً روعه وخوفهء ویأمن جانبه» ویعقد أواصر 
التقرّب له ثم يقدّم الطاعة والعبادة لعظمتهء وهذا هو 
الدين . 


وقد لفت القران النظر في آيات متعدّدة إلى هذا الكون 
العظيم وما فيه من أجرام ومشاهد ومخلوقات تستحق تح الوقوف 
أمامهاء ويقف الإنسان عندها اوها عاجزا ل ھلك: راا 
ولا عطاء بل جاءت بعض الآيات الكريمة تتحدّى مظاهر 
الكون والطبيعة والإنسان على أن تخلق نفسها أو تخلق 
غيرها أو تملك النفع أو الضرر لنفسها أو لغيرها. 

قال الله تعالى : ۾ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون 


وهم يخلقون» أموات غير أحياء وما يشعرون أيان 
يبعثون» إلهكم إله واحد ‏ النحل/۲۰ - ۲۲. 

وقال تعالى على لسان إبراهيم : # إذ قال لأبيه: يا أبت 
لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيا + 
مریم ٤۲/‏ . 

وقال تعالی : # وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
ترجعول» أأتخذ ا دوره الهة إن ۆل الرحمن بضر لا س 
ع ا N E E‏ 


۴۹ 


وقال تعالى : # ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم» ویقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله # يونس /۱۸ . 

وقال تعالى  :‏ الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونهاء 

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر» كل يجري 
ابل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات» لعلَكم بلقاء ربكم 
توقنون» وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارأى 
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين» يغشي الليل 
النهار» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» وفي الأرض قطع 
متجاورات وجنات من أعناب وزر ع ونخيل صنوان وغير صنوان 
ب اد وام ا مه عل ن فی اک اد 
في ذلك لأيات لقوم يعقلون » الرعد/۲ - »٤‏ ثم قال 
تعالى : ل الله يعلم ما تحمل كل أنشى وما تغيض الأرحام وما 
تزداد» وکل شي ء عنده ا الرعد/۸. # هو الذي 
يريكم البرق خوفً وطمعا وينشىء السحاب الثقال» ويسح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته» ويرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء» وهم يجادلون في الله » وهو شديد المحال 4 
الرعد/۱۲ - ١١‏ . 

ويقول تعالى : #خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى 
في الأرض رواسي أن تمید بكم» وبث فیها من کل دابة» 
وأنزلنا من السماء ماءُ فأنبتنا فيها من كل زوج كريم» هذا 
خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونهء بل الظالمون في 
E N Ea‏ ۰ 


٤ ٭‎ 


ويقول تعالى: # أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أ 
تذكرون ‏ النحل/۱۷. # والذين يدعون من دون الله لا 
يخلقون شيثاً وهم يُخلقون € النحل/٠٠.‏ 

وقول تعالی : ل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل 
ت خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض› لا إله إلا 
هو» فأنى تۋفكون % فاطر/۴. 

ویقول تعالی تدا البشر في الخلق والإعادة: # قل 
أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من 
إله غير الله يأتيكم به؟ 4 الأنعام/ .)١‏ 

ولنتأمل هذه المحاورة مع الكفار في قوله تعالى: # وهو 

الله لا إله إلا ا في الأولى والأخرة»ءوله الحكم وإليه 
ترجعون» قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة» من غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تسمعون» 
قل : أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة 
من اله غير الله یأتیکم بلیل تسکنون فيه فلا تبصرون؟! 4 
القصص/ ۷۰ - ۷۲. 
1 ويقول تعالى : # الذي له ملك السموات والأرض ولم 
يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء 
فقدره e‏ وا من دونه الهة ا يخلقون شيا وهم 
يخلقون» ولا یملکون الأنفسهم ا EDT‏ ولا يملکون 
و ولا حياة ولا نشوراً » الفرقان/۲ ۔ ۳ 


٤١ 


والآيات كثيرة في هذا الخصروص › ولا بقف الإنسان 


أمامها عاجزا فقط› واا يصاب بالرهبة والخوف والجمود 
والحيرة لولا ثقته بالله وإيمانه به. 

وقد يقول قائل: إن هذه الرهبة كانت في القديم فأثارت 
نفس الإنسان البدائي» فاندفع إلى التدين ليأمن من خوف 
الطبيعة والكون» واليوم لا نحس بذلك. ولا نلمسه في 
النفس الإنسانية» وبالتالي فلا حاجة للدين اليوم!؟. 

والجواب على ذلك: أن هذا الإحساس بالرهبة كان ولا 
یزال وسیبقی › ا حه ل ال یترکب منه 
الإنسان بفطرته وملكاته وإمكانيته» ولكن هذه الرهبة تغيرت 
بواعثهاء ففي القديم خاف الإنسان من خسوف القمر وكسوف 
الشمس» وأصابته الرهبة من الرياح والأعاصير والعواصف» 
ووقف يرتجف من بعض الحيوانات المفترسة والوحوش 
الكاسرة. وي ن الط الخدت وف الاظ واف 
الأنهار. 


أما بواعث الرهبة اليوم فلم تقتصر على ما سبق وإنما 
تتحقق في نفوس العلماء الذين وصلوا الليل بالنهارء کل في 
اخحتصاصه) ثم وصلوا اف الطريق المسدود 
الوسائل» وعجز العلم أمام اللغز المحيرء وأدرك كل عالم أن 
وراء ذلك قوة كاملةء وإرادة و وعقلا اغا وعظمة 
مطلقة» مثل تفجير الذرةء ومرض السرطان وبقية الأمراض 


3 


المستعصية» ومعرفة تركيب العين» والسر في انسجام أعضاء 
الجسم» ولفظ الأعضاء الأجنبية عند نقل الكلية أو 
القلب. . . والصبغيات في تكؤين الجنين» والخلايا في المخ 
والدماغ» وعصب العين . 

ونعود لنسأل هل استطاعت الإنسانية والعلم أن يضعا حداً 
للزلازل والأعاصير التي تتحرك في جنوب شرق آسيا مثً؟ 
وتزيل مدينة صناعية كاملة من وجه الأرض في الصين. 
ويذهب ضحيتها الملايين في ئوان معدودة؟ وهل استغنی 
لخر ان عو ال هار الجا رااطار وهل یی ف ده 
العاقل أخطار الجفاف وقلة الأمطار التى كانت تهدد أورا 
بالأمس وآسيا وأفريقيا اليوم» وتنذرها بأفدح العواقب؟. 

وإذا استطاع العلم آل د اد المخلوقات 
ويعرف كيفية عمله ويدرك سر تکوینه فان هذا لا يغير من 
العف ا بوا قك الفكة مها أن هذا الكائن 
المخلوق يسير على نسق لا يستطيع العلم تغييره ولا تبديلهء 
مثل تكوين الاأمطار وهطولهاء مع العجز عن تغيير نظامهاء 
وتبديل الأمطار الشتوية إلى صيفيةء والموسمية إلى فمسلية. 
ونقل الأمطار والطوفان من اسيا لتخفيف الجفاف في أوربا أو 
بالعکس » كما اكتشف العلم تركيب الهواء أو الماء ولكن هل 
غير من تركيبه؟ وهل أوجد شيا من العدم؟ وبذل البشر 
ملايين الملايين للوصول إلى القمر والمريخ» ولكن هل 
غیروا من نظامهما؟ وهل عدلوا من سیرهما ولو مثقال ذرَّة؟؟ . 


۳ 


وإذا كان بعض العابثين لا يشعرون بهذه الرهبة» لأنهم 
يقنعون أنفسهم بما قذمه العلم من تفسير لبعض الظواهر التي 
كانت تخيف الناس في السابق» مثل تفسير ظاهرة الخسوف 
أو الكسوف أو نزول المطر أو حدوث البرق والرعد أو دوران 
الشمس والقمر» ويقفون عند هذه التفسيرات الظاهرية ثم 
يضعون القفل على العقل » ويسدون الطريق أمامه في متابعة 
الحكمة والغاية والهدف والسر في هذه الظواهرء والدقة في 
حدوثها والمحرك لهاء فإن هؤلاء أشبه بالطفل الذي يقترب 
من النار ولا يرهب حرهاء ويرمي بنفسه على السيارة المسرعة 
ولا يدرك خطرهاء ويعبث بسلك الكهرباء ولا يعقل سعيرهاء 
ويلهو بكتب والده أو أدواته الطبية والهندسية والاته الحساسة» 
ولا يعرف قيمتهاء أما العالم بكل ذلك فهو المقذر لكل شيء 
قدره» وهو الذي يحس بالرهبة والخوف أمام عظمة الله تعالى 
في خلقه وكونه» وصدق الله العظيم إنما يخشى الله من 
عباده: العلماءُ # فاطر/۲۸ . 

٤‏ - ومن الدوافع الفطرية للتدين الموت الذي يردع الأحياء 
ويهزهم إلى الأعماق. وينبه فيهم القوى المعطلة» 
والأجهزة المتجمدة. والإحساس المخدذرء ويزيل من أمامهم 
الحجب» ويكشف لهم الطريق» ويذهب الغبش عن العينء 
فيصحو الإنسان لنفسه» ويتفكر في حياته» ويبحث عن 


. ٠۲١ دراسات فى النفس الإنسانية:‎ )١( 


٤٤ 


الهدف من الحياة» ويستطلع ما بعد الموت» يلر تماما 
قيمة الحياة الأخحرةء وم الدنياء وأا متاع قليل » وأن 
الكمال الحقيقي الذي مع تكريم الإنسان وتفضيله على 
سائر المخلوقات أن تكون نفسه وروحه باقية بعد الموت» 
وأن لها حياة أخرى بعد هذه الحياة يلتقي فيها الأحبّة 
والخلان» وفيها يحاسب كل إنسان على عملت ل 
العدالة المطلقة» فيلقى كل إنسان جزاء عمله» إن ا 
فخير» وإن شرا فشر» يقول الإمام علي كرّم الله وجهه: 
«الناس نيام » فإذا ماتوا انتبهوا»2 ونقش عمر رضي الله عنه 
على خاتمه: «کفی بالموت وأغظا لك يا عمر» . 

ل فة ا خاو ها في الحياة من الملحدين 
والفاسقين ا والمقصرين والعابثين» فإذا 
لوت E‏ 
النوم أو الغفلة» وصرحوا بالإيمان. . . ولبوا نداء الفطرة 
وبحثوا عن التدين» وأسرعوا إلى الطاعة والعبادةء وأنابوا الى 
بارئهم» ومنهم من يستمر» ومنهم من ینکث على عقبيه. 

هالتأمل في نظام الكون وأجزائه والتفكر في 
المخلوقات» بدءًّامن الانسان وتكوينه ,أعضائه وأجهزته» 
وانتهاءٌ بالنجوم والمجرّات وطبقات الأرض. . . وكلما تدم 
العلم وقف العقلاء مبهورين ومبهوتين من عظمة هذا الكون 


. ٤۳۲/۲ كشف الخفا:‎ )١( 


40٥ 


ونظامه الدقيق » ليقفوا بكل خحشوع وإجلال وتذلل أمام القدرة 
الخالقة المكونةء وهذا انتقال من المخلوفق ال الخالق» ومن 
الطبيعة إلى مكونها وبارئهاء ومن المسبّب إلى المسبّب» ومن 
المصنوع إلى الصانع» مما يقتضيه العقل ويسوق إليه الفكر 
في أدق الأمور وأجلهاء وأحقر لاء وأعظمهاء وهو ما نطی 
به ذلك الأعرابى بفطرته السليمة فقال: البعرة تدل على 
البعيرء وأثر الأقدام يدل على السير» فسماء ذات أبراج» 
وأرض دات فجاج »› وبحار دات آمواج› ألا تدل على العليم 
الخ 

والقران الكريم عرص جولات كثيرة مح هذا الباعث 
الفطري للتدين» ليحث العقل على التأمل بالكون والتدبر في 
المخلوقات والعحث عن نظامها العجيب» لیغرس في نفسه 
الإيمان والعقيدة › من ذلك : 
أفلا تصرول› وفي السماء رزقکم وما توعدون 4 
الذاريات / ۲۰ ت 

وقوله تعالى : ظ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» 
وإلى السماء كيف رفعت» وإلى الجبال كيف نصبت» وإلى 
الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر ‏ الغاشية/۷٠‏ - 
١‏ 


٤٦ 


في خحلی الرحمن من تفاوت› فارجح البصر هل تری من 
فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو 
حسير # الملك/۳ - ٤‏ . 


وقوله تعالى : ۾ خلق السموات والأرض بالحق» يكور 
الليل على النهار» ويكور النهار على الليلء وسخر الشمس 
والقمر» كل يجري لأجل مسمى» خلقكم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجهاء وأنزل کم من الأنعام تمانية آزواج 
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق» في ظلمات 
ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى 
تصرفون 4 الزمر/٠‏ - ٦‏ 

وقوله تعالى : 3 الذي له ملك السموات والأرض» ولم 
دولا ولم يكن له شريك في الملك» وخلق كل شيء 
فقدره تقديراً 4 الفرقان/۲ . 


ووو تعالى : # واية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا 
با ا ف لون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيها من العيون» ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم› 
أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواح كلها مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» واية لهم الليل نسلخ 
منه النهار فإذا هم مظلمونء والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم» والقمر قذرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم» لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا 


۷ 


الليل سابق النهار» وكل في فلك يسبحون ¥ يس/۳۲ - 
£١‏ . 


ونستطيع القول إته لا توجد سورة في القرآن الكريمء 
وخاصة السور SE‏ تصریح أو عرض 
كامل للنظر في الكون والتأمل في نظامه وإبداعه» لتحريك 
السمع والبصر والحواس والعقل للتفكير في خلق الله تعالىء 
ثم الوصول بالاعتراف والإقرار بالألوهية والربوبية. 


هذه البواعث الخمسة: (التطلع إلى الغيب» والعجزء 
والإحساس بالرهبة» والخوف والموت» والتأمل في نظام 
الكون) هي التي يستدل بها العلماء على كون التدين فطرة 
فى النفس» وقد عرضناها e‏ ثم بينا ما يؤيدها 
ويدعمها من القرآن الكريم» وأنه حرص على تحريك الفطرة 
البشرية والغرائز الإنسانية لإثبات العقيدة وتنمية الإيمان في 
ا 
الأدلّة الشرعية على الغريزة الدينية : 

ويمكننا أن نستدل على غريزة التدين في الإنسان» وأنها 
مفطورة في نفسه وتكوينه بالدليل النقلي الصريح المباشر من 
كتاب الله تعالى» في الآيات التي تحذثت عن خلق الإنسان 
وفطرته وجبلتهء وما رافق ذلك من وجود الدين في النفس 
السشرنة. 

١‏ قال الله تعالى : ل وإذ قال ربك للملائكة: إني 


4۸ 


جاعل في الأرض خليفة » قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؛ 
ويسفك الدماء» ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك؟ قال: إني 
أعلم ما لا تعلمون» وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إ إن کنتم صادقین › 
قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك E‏ 
الحكيم . .. # الآيات» ثم يقول تعالى : ۾ قلنا: اهبطوا منها 
س فإما يأتينکم مني هدی» فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ‏ البقرة/ ° FA FY‏ 


۲ - قال الله تعالى : ل قال: اهبطا منھا جميعأء بعضكم 
لبعض عدو فما يأتینكم مني هدی فمن فمن اتيع هداي فلا يضل 
ولا رش ان ف دي فر 4 ةي 
ونحشره 2 القيامة أعمی 4 طه/۲۳٠ ITE‏ 

۳۴ قال الله تعالى : إذ قال ربك للملا ثكة: إنى خالق 


اف فدا سویته ونفخت فيه من روحي فوا 
ساجدين 4 سورة ص/۷۱ د ۷ 
فالا ية الأولى والثانية تصرحان بان الإنسان خليفة الله في 
أرضه» وأنْ الهداية والديانة والإيمان رافقه منذ هبوطه إلى 
الأرض»› والاأية الثالثة تصرح دقف رطعة بطبيعة الإنسان وأصل خحلقه 
وجبلته» أ من طين › مریم بروج الله تعالى » زان الحسد 
ک ينفصل عن الروح» وأن گل محاولة للفصل أو بذر 
الشقافق بينهما شذود وانحراف في السلوك» وعاأاهة في 
۹ 


التكوين › کما أن کل عنصر له متطلہات»› وخحلقت له ميول 
اا علو فالا وراو اس الاك ع 
الحسد الد للمحافظة على الروح. 

٤‏ قال الله تعالى : ۾ وإذ أخذ ربك من بني ادم من 
ظهورهم دریتهم › وأشهدهم على أنفسهم : الشنت بربکم؟ 
قالوا: بل » شهدنا ه الأعراف/١۷٠.‏ 

فهذه الاأية صريحة في وجود اللي فى النفس الإإنسانية 
ed‏ 

ه قال الله تعالى : ل فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 
التي فطر الناس عليهاء 5 تبدیل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ‏ الروم/٠٠.‏ 

فالنفس أو الفطرة ج الله تعالی » وأودع فيها هذا 
الاتجاه اف الخالق» رأ الإإنسان مهما ابتعد عن منهج الله » 
وححد وجوده» وكفر بالدین› فإنه لن يستطيع أن يغير فطرته : 
«لا تبديل لخلق الله» بدلیل أنه لا يستطیع أن يحجب هذه 
الفطرة عما یجیش فيها عند الأزمات والأوقات الحرجة» 


ء٠١ وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى : # وهديناه النجدين 4 البلد/‎ )١( 
ورل فال نا عفنا اليل إا شاكر ا واا فور € لاان‎ 
وقوله تعالى : $ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواهاء قد أفلح من‎ 
زکاهاء وقد خاب من دساھاچ الشمس / ۷ ۔ ١٠ء انظر دراسات فی‎ 
٠ . ٠٠١ النفس الإنسانية:‎ 


وأمام البواعث السابقة للتدين» وبدليل ما يجده الإنسان من 
الندم على الأفعال الذميمةء ومن وخز الضمير - إن بقي عنده 
ضمير ولم تفسده المفاتن والشياطين - وهذا ما قصده رسول 
الله َة في الحديث الشريف : «كل مولود يولد على الفطرةء 


فأبواه یهودانه أو ینصرانه و نحا ه۰2 


E TT O BE 
وفطرته» ولذا يجيب أحد الفلاسفة @ على سؤال:‎ 
ا ؟ فيقول: لائ لم اعرك شف بهذا السزال‎ 
وهو: أنا‎ E Ns 
متدين لأنني لا أستطيع ان کون لاف ذلك لأن التدين‎ 
لازم معنوي من لوازم ا‎ 

ويقول الشيح محمد عبده عن الشعور الديني : 

هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة المنبعث في 

جمیع الأنفس عالمها وجاهلها. . . قديمها وو 
SS‏ وإنما هو من 
الإلهامات التي اختص بها هذا النوع... دلك إلهام يكاد 
يزاحم البديهة في الجلاء. . . > شعور يهيج بالأرواح التي 
تحس هذا البقاء الأبدي› وما عسىی ان تکون عليه متی 
وصلت إليه. 
)١(‏ رواه أبو يعلى في مسندهء والطبراني في الكبير عن الأسود بن سريع. 


(۲) القران والطبائع النفسبة ١۲ء ٤٤‏ . 
(۳) رسالة التوحيدى له: .۷١- ٦۹‏ 


0١ 


إن نزعة التدين أو فطرة التديّن السابقة تركت آثاراً واضحة 
جلية في حياة الإنسان» فصار متعطشا إلى الدين الصحيح 
الذي يروي ظمأه» ويشفي غلیله» 8 يتطلع إلى السماء 
لترحمه بالدین القيم » والشريعة الخالصة» وهذا ما كان 
يفعله كثير من العقلاء والحكماء ء في العالم عامة» وفي 
الجزيرة العربية خحاصة وهم الذين سا بالحنقاء» وجاء 
الإسلام ليليي حاجات الفرد العقلية والنفسية والروحية 
والجسمية› وحقق نتائج سامية في هذه الميادين الأربعةء وهي : 


أولاً - الناحية العقلية : 
رعى الإسلام العقل الإنسانى رعاية كاملةء وبوأه المكان 
اللائ به » فلم یهدره وببحط من قىمتە › ولم يسر منه 


or 


بالتأليه» والتقديس» ولم يحمله فوق طاقته» وتظهر هذه 
الرعاية بما يلي : 

١‏ -تنمية العقل: إن العقل يتطلع -بمقتضى الفطرة 
الإنسانية - إلى معرفة كل ما يحيط به» ثم يستمر بالتشوق 
الغريزي إلى معرفة ما وراء الغيب» وما قبل الوجودء وما بعد 
الحياة والفناءء ويحاول التعرّف على الأسباب والمسببات» 
ضعفة. الخراشن.يبعضن الأجوة: اني الدين. ليلي هذا 
التطلعم» ويشبع هذه الرغبة» ويقدم له التفسير الصحيح 
والجواب الواقعى لكل ذلك» دون أن يمنعه من البحث 
E ET‏ من مکنونات الکون الوه 
المحسوس» وبعبارة أخرى : فان الدين ب يمنح العقل المعرفة 
الصحيحة والأجوبة الكاملة عما وراء ویکشف له 
الطريق ويضع له المنارات. ويأخذ بيديه ليسبر أحوال الكون 
التي تقع تحت حواسه» ويطوله البحث والتجارب . 

ومن هنا تسمو القوة النظرية العقلية في الإنسان» ويشبع 
الدين نهمة العقلء فإن SS AG‏ مطامحه 
العلياء وفي ذات الوقت لا نستطيع أن نمنع العقل من هذا 
التطلع» وإن وضعنا الحاجز أمامه فقد 8 على العقل» 
وكامشاف ‏ عانت اا عة ونقاطب اعلا جا 
مله . 

فالدين غذاء ضروري لتنمية العقل» ويأتي الدين السماوي 
الصحيح ليرشد الحقل إلى الهداية والخير في العقيدة» 


o 


ويوجهه إلى التفكير السديد في الكون»ء وإلى الاعتبار بما فيه 
من ايات باهرة» ويقدم له انير السليم عن الم ميبات وما 
وراء الطبيعة» فيبعده عن كل ضلال وانحراف» ويوجهه إلى 
الطريق الصواب» والآيات القرآنية التي تبين الهدف من إنزال 
الكتب وإرسال الرسل كثيرة في هذا الخصوص» منها قوله 
تعالى : ل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم» إلى صراط العزيز الحميد ‏ إبراهيم /۲» 
ومنها قوله تعالى : م الله ولي الذين امنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور» والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت› 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون 4 البقرة/۷٠۲.‏ وقوله تعالى : i:‏ قد جاءکم من 
الله نور وکتاب مبين» يهدي به الله من اتبع رصوانه سبل 
السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم 
O‏ 
هذا القران يهدي للتي هي أقوم ‏ الإسراء/ .٩‏ 

والعلم لا يبحث عن ذلك كله لأن أساسه التجربة - كما 
سنرى - وهذه الأمور لا تخضع للتجربةء ولذلك يأتي الدين 
E‏ الفراغ» وينمي العقل» ويعطيه الغذاء الذي يطلبهء بل 
الغذاء الضروري الذي يحتاج إليه. 


يقول الدكتور يوسف القرضاوي': إن الإيمان بالله ليس 
)١(‏ العبادة في الإسلام: 1۸ . 


00 


عريزة فطرية فحسبت» بل هو صرورة عقلية كذلك» وبول 
هذا الإيمان سيظل هذا ٬السؤال‏ الذي أثاره القران قلقا حائرا 
خلقوا السموات والأرض؟ # الطور / .۳١ - ۳١‏ 

زلن لدا السزال الا جرات واعدذه ل بلك الاان 
إذا ترك ونفسه - إلا أن يجيب به كما فعل المشركون 
ليقولن : خلقهن العزيز العليم ‏ الزخرف/٠.‏ 

زب القل إن القع الد اللايان والكرن 
والحياة وما وراء الحياة فيه تكريم للعقل الإنساني. لإطلاق 
العنان له في العمل» وإبعاده عن السخافات والأوهام 
رالخرافات-والأساطر التي تسرت إلبه فى تفسير المغبات: 
كمن يظن أن الأرض على قرن ثور» ومن ينسب تنظيم الكون 
إلى الطبيعة الصماء العاجزة عن إيجاد نفسها' . 

ويظهر هذا التكريم للعقل الإنساني في تقديس القوة 
الخالقة الميدعة» وحصر العبودية واللخضوع لها وإبعاد 
التاس عن عبادة الأصنام والأحجار والشجر والبقر والطواغيت 
من ال E‏ فالااسلام یزود العقل بالعقيدة الصحيحة › 


(۱) شبهات حول الاسلام ٠١‏ . 1 
(۲) من طريف ما يروى في هذا الخصوص أن عربيا في الجزيرة العربية حمل 
الصنم الذي يعبده معه في السفر. واضطر أن یغیب عنه قليلاء فلما رجع 2 


٥٦ 


والتصور الرشيد عن الخالق والكون والإنسان والحياةء وأن ما 
في الكون مسخر للانسان ومخلوق لهء فينزه العقل عن 
الخضوع هذه الكائنات المخلوقة له» والمعدة لخدمته 
وتسخیره . 


ويظهر هذا التكريم للانسان» لما يكسبه من العزة التي 
تنتج من عزته بالله والإيمان به» يقول تعالى : ظ ولله العرَة 
ولرسوله وللمؤمنين 4 المنافقون/۸. وقال رسول الله ية في 
دعائه: «اللهم إني أعوذ من الخوف إلا منك» ومن الذل 
إلا لك ومن الفقر إلا إليك» وقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قوله المشهور: «نحن قوم أعرّنا الله بالإسلام» ومهما 
ابتغينا العرَّة فى غيره أذلنا الله»ء وقد ارتدى المسلمون هذه 
العزة» وشغروا باثارهاء وتفيأوا تحت ظلالهاء وانتصروا بهاء 
وحافظوا علبهاء ولما عرض کسری على جيش المسلمين 
الطعام والمال والحمايةء ودكر قادة المسلمين بتاريخ القبائل 
العربية وما كانوا عليه من الجوع والفقر والذل. . . واللجوء 
إلى الفرس» قال له ربعي بن عامر بكل عزة بالله» وثقة 
بالنفس» وكرامة وإباء: جئنا لنخرج الناس عن عبادة العباد 


= وجد الثعلب قد بال على رأس الصنمء فتنبّه عقله وصحا وعيه» وفكر في 
عمله وعبادته لصنم يبول عليه الحيوان» فكةر به وتخلى عن عبادتهء 
وأنشد مستهزا قائلا : 
أرب تول الل الان راس 
الا تمن تالت عله العالت 


oV 


إلى عبادة الله » ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام. 


۴ - دعوة العقل إلى التفكير والبحث والتأمل في الكون. 
وسبر دقائقه» وكشف أسراره» والااستفادة من خيراته» والتمتع 
بطیہاته ا خحلقها اله تعالى وسخرها لللانسان. قال تعالی : 

ل ألم تر أن لله سخر لكم ما في الأرض 4 الحج/١٠‏ وقال 
تعالى : ألم تروا أن الله سر لكم ما في السموات وما في 
الأرض وأسبغ يکم نعمه ظاهرة وباطنة » لقمان/ ۲١‏ وقال 
تعالی : وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا 
منه» إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون 4 الجاثية /۳٠ء‏ وقد 
تعددت الاآيات صراحة وإشارة فى مخاطبة العقل والفكر 
للنظر والبحث في الكون. وجعل التفكير فريضة إسلامية. 

الال ا ن اوت وا فی و اف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناسء 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون# البقرة/ ٠١٤‏ . 

وقال تعالى : #إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون في خلق السموات والأرض. 
بنا ا خلفت: هدا اط > سبحانك فقنا عذاب النار » آل 
عمران/ ۱۹۰۔ ۱۹۱. 


0۸ 


وقال تعالى : # إ ن في ذلك لايات لقوم يتفکرون 4 
الرعد/۳» ثم قال تعالى : إن في ذلك لايات لقوم 
يعقلون # الرعد/٤‏ . 

وقال تعالى : # وهو الذي يحيي ویمیت وله اختلاف الليل 
والنهارء أفلا تعقلون ) المؤمنون/٠۸.‏ 

وجعل تعالى العقل ا اساسا للنجاة من النار وللفوز بالجنة 
قال تعالی : ط وللذین عذاب a e‏ 


أصحاب السعير ‏ الملك 


وقال تعالى : # انظروا ماذا في السموات والأرض # 


يونس /۱۰۱ . 


والأيات التي تصرح بوجوب النظر والتفكر» وتدعو إلى 
إعمال العقل والفكر» وتنبه ذوي الألباب کثيرة ا ولذلك 
تختم كثير من الآيات بقوله تعالی : ل إن في ذلك لذكرى 
لأولي الألباب 4 e‏ وقد تكررت هذه اللفظة 
«الألباب» ست مرة فى الكريمء وتكررت لفظة 
«العقل» e‏ وأربعين مرة» وتكررت لفظة 
«فکر» وا ی ا اني عشرة مرة مما يدل على احترام 


ال ول اي 


0۹ 


«وفريضة التفكير في القران تشمل العقل الإنساني بكل ما 
من هذه ۰ کک ومدولاتهاء فهو 
الرشيد ولا يذكر العقل عرضا ا بل ا قدا 
مفصد على نحو لا نظیر له في کتات فن کب الادیان :0 . 

- الدعوة إلى e‏ ونتيحه للبحث والتفكير ووجوب 

ا والآیات کثیرة في فضا" العلم العلماءء 
الف على العلم والأخحذ بأسبابه ووسائل» منها 

قوله ن #سنريهم ایاتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتی 
ا لهم آنه الحق 4% فصلت / ٥۳‏ . 

وقال تعالی مبینا مكانة العلماء وأثر العلم في الإيمان: 
2 في العلم يقولون: امنا به کل من عند ربناء 

وقال 8 زان الذين أوتوا العلم أنه الح هه 
ربك فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم» وإن الله لهاد الذين اما 
إلى صراط مستقيم 4 الحج/٤٥٠.‏ 

وقال تعالی : إنما يخشى الله من عباده : العلماءُ ‏ 
فاطر /۲۸ . 


.۸ التفكير فريضة إسلامية» له:‎ )١( 


وقال تعالى : ۾ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك 
كثرة الخبيث». فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون 4 
المائدة/ ٠٠١‏ . 

وقال تغالى: لذن عون القزل فجرن. اة 
أولغك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب4 
الرمر/۱۸ . 

وقال تعالی : # قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 5 
يعلمون» إنما يتذكر أولوا الألباب ‏ الزمر/٠.‏ 

وقال تعالى : ل يرفع الله الذين امنوا والذين أوتوا العلم 
درجات. والله بما تعملون خبير # المجادلة/١١.‏ 

وفي مجال الحث على العلم والبحث والنظر في الكون 
للوصول إلى الهداية والخير والتمتع فيما خحلق الله تعالى» قال 
عر وجل: ‏ أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما 
خلق الله من شيء 4 الأعراف/ ٠۱۸١‏ . 

وقال تعالی : # قل انظروا مادا في السموات والأرض وما 
تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون # يونس/١١٠‏ . 

وقال تعالی : ل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزیناهاء ومالها من فروج » والأرضص مددناهاء وألقينا فيها 
رواسي» وأنبتنا فیها من کل زوج بهیج» تبصرة وذکری لکل 
عبد منيب # سورة ق/٦‏ - ۸. 


١ 


وقال تعالى : # آفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» 
الأرض كيف سطحت الغاشية/۱۷ - ٠١‏ . 


وقال تعالى  :‏ وفي الأرض ايات للموقنين» وفي أنفسكم 
فلا تبصرون ٭ الذاریات / ۲۰ - ۲۱ . 


وقال تعالى : « أو لم وو اا سو الماد ل رجن 
يبصرون # السجدة/۲۷ . 


وإن العلم فريضة على كل مسلمء ولا ينحصر ذلك في 
العلوم الشرعية› بل يتناول جميع العلوم بمختلف أشكالهاء 
وکل علم فرض كفاية على el‏ > والتاريحخ الإإسلامي 
خير شاهد على فهم هذه الآيات وتطبيقها في حمل مشعل 
العلم والحضارة طوال قرون عديدة كان المسلمون فيها 
يتمسکون بالاسلام» ویطبقون تعالیمه. 


وقد وردت أحاديث كثيرة ومتنوعة ومتعدّدة في فضل العلم 
والعلماءء منها: قال رسول الله ية : زس لك طط ها ام 
هلها سيل الله ك طا إلى الت وإن. الملائكة لتضح 
أجنحتها لطالب العلم رض بما يصنع ؛ وإن العالم ليستغفر له 
من في السموات ومن في E‏ الحيتان فى الماءء 
وفضل العالم على العابد كمضل القمر على سائر الكواكبي» 


f 


وان العلماء ورلة الأنبياءء» إن الأنبياء لم يوروا دینارا ولا 
درف E‏ ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واف)(٠.‏ 


وبين رسول الله کا فضل العلم ومکانته وفوائده وأهميته 
واثاره فقال : تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خشية» وطلبه 
عبادة» ومداکرته تسبیح ٤‏ والبحث عنه جهادء وتعلیمه لمن لا 
يبعلمه صدقة» e u‏ قربة» لأنه الحلال والحرام» 
ا ا ا او ا ی ا وا ت 

فى الغربة» الخدت في الخلوة» CE‏ على السراء 
الشات والسلاح على الأعداءء والزين عند الأخلاءء يرفع 
الله به أقواما فيجعلهم في فادة قائمة تقتص اثارهم 
ويقتدى بفعالهم» وينتهى إلى رأيهم» ترغب الملائكة في 
خلتهم وبأجنحتها تمسحهم» ویستخفر لهم کل رطب 
ويابس» وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه» لان العلم 
حياة القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصار من الظلم» يبلغ العبد 
بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرةء 
التفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل القيام» به توصل 
الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام» وهو إمام العملء 
والعمل تابعه» يلهمه السعداء» ويحرمه الأشقياء“). 


(۱) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقو 
أبى الدرداء. 


(۲) رواه ابن عبد البر النمري في کتاب العلم» عن معاد بن جبل . 


1۳ 


وقال عليه الصلاة والسلام : «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم»('. 

وقال رسول الله هة : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه 
الله مالا فسلطه على هلکته فى الحق» ورجل آتاه الله 
اللحكمة» فهو يقضي بها AY‏ 


فالإإسلام أعطى حرية التفكير» وفتح جميع المجالات 
العلمية التي يستطيع العقل البشري أن يصل إليهاء ولكنه لم 
يترك العقل يبحث في الغيبيات وأمور الآخرة» لأن الببحث 
العقلي فيهما عبث ومحال» ولن يصل إلى نتيجة إلا بالتخيّلات 
التي لا تنفع ولا تجدي شيئأء بخلاف النظر في الكون وما 
فيه فإنه يؤدي إلى فائدتين: الأولى العلم والمعرفة والاستفادة 
الدنيويةء والثانية: معرفة الخالق وعظمتهء وإقامة العقيدة 
والإيمان على أسس راسخة» وأدلة واقعية» وبحث 


‌ 
‌ e 
e 


ا تظهر رعايهة الإسلام للعقل البشري ربط 
التكليف بالأحكام الشرعية بالعقل » وجعل البلوعغ علامة 
وأمارة أ« وأناط المسؤ ولية بالعقل فقط › فلا یسال الصغير 
والمجنون والمعتوه لعدم العقل الكامل عندهم » ولا يخاطب 
(۱) هذا جزء من حديثٺ رواه ابن ماجه عن انس . 


E SN SC 
وما بعدها.‎ ٩۲/۱ الترغیب:‎ 


٦£ 


الإنسان إلا بعد ظهور العقل ونضجه» وعلق الأحكام بذلكء 
وأراد 2 أن يحافظ الإنسان على نعمة العقلء فأباح له 
كل ما ينمي العقل ویشحذه ویصقله» وحرم عليه کل ما يؤذي 
العقل اأ أو ينقصه أو يؤثر عليه أو يذهبه أو يعطله عن العمل 
كالمسكرات» وجعل حفظ العقل من مقاصد الشريعة 
الخمسة» وبوأه مكانة الضروريات التى لا يمكن أن تسير 
الحياة بدونها. ۰ 

ونختم هذه الفكرة بما بدأ به العقاد كتابهء فقال: 
مزايا القرآن الكثيرة مزية واضحة يقل فیها اك شَ 
المسلمين وغير المسامين لأنها تشت تثبت من تلاوة الأيات 2 
تؤيده أرقام الحساب ودلالات اللفظ اليسير» قبل الرجوع في 
تأييدها إلى المناقشات والمذاهب التى قد تختلف فيها 
الأراءء وتلك المزية هى التنويه بالعقل السا عليه فی أمر 
العقيدة وأمر التبعة واا وبين العقاد رحمه الله 
الأديان اى من العقل» > ثم قال : «ولکن القران الكريم لا 
يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به 
والرجوع إليه»(“ . 
ثانياً - الناحية النفسية: 

ا ااام القن ااا اتج إلا العا 
والتربية والتوجيه» وتظهر هذه الرعاية بما يلي : 


)١(‏ التفكير فريضة إسلاميةء له: ه 


ا ن ا ر رو هل 
وة الوجدان» فتسمو العواطف النبيلة لتجد ضالتها الكاملة 
الناس» مثل الحب والشوق والتواضع والحياء والأملء وهذه 
راطف إن وجدةها الف الانتاية نا ف لاا وعد 
الناس - فإنها ترى صورتها المشالية في الدين» والآيات 
القرانية كثيرة فى ذلك وهى تمثل النفس الواقعية التى يسمو 
بها الإيمان إلى الكمال. 
المحسنين ‏ ال عمران/٤١٠.‏ 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» وبشر الصابرين» 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنالك وإنا إليه راجعون 
اولك عليهم صلوات من رهم ورحمه» LE‏ هم 
المهتدون # البقرة/ ٠١١ - ٠٠١١‏ . 

وفي نطاق الأسرة يبين الله تعالى حقوق الزوج وحقوق 
الطلاق» قال تعالى : # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة ف فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وأن تعفوا أقرب للتقوىء ولا 


1٦ 


را ال ي د اه ا لرن ره لا 


. ۷ 


وفي مجال الدماء والجنايات والحروب والقتل والتمثيل 
بالقتلى والقصاص بالمثل يبين القران الكريم الحكم الشرعي 
بالمعاقرة بالمثل› م يدعو إلى الصبر والتریث في القتل ء دم 
يسمو بالنفس لتتجمل بالصبر› وتحتسب الأمر عند الله 
تعالى» ويؤكد عليها ذلك بطلب عدم الحزن ورفع الضيق 
النفسي»» ليصل بها إلى المرتبة السامية وهي أعلى مرتبة 
في الإسلام والحياة أجمع» وهي التقوى والإحسان قال 
تعالی  :‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» ولئن صبرتم 
لهو خير ار واصبر وما صبرك إل بالل ء ولا تحزلں 
عليهم» ا ف و ا کو إن الله مع الذين 


ا 


اتقوا والذين هم محسنون # النحل ۱۲١/‏ - ۱۲۸٠ء‏ وقد 
جاءعت هذه الآيات الكريمة بعد الآية المحكمة الجامعة 
الشاملة لأدب الإسلام وأسلوب الدعوة وطريق الرشاد: ‏ ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن 4 النحل/ .٠١١‏ 

ومما يكمل النفس دعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلةء 
والآداب الحميدة التى تطهرها من النقائص والرذائلء 
NERE NE E,‏ 
الجامحة. 


1V 


۲ تلبية الدوافع النفسية : فالدين يعبر عن حاجات النفس 
الطائشة والأهواء الماسدة» ويليي الدوافع الفطرية من عير 
إفراط ولا تفريط . 


«ومن هنا کان حرص الاسلام الشديد على تحرير البشر 
من شهواتهم› لا رض ا عليهم › ولا بتحريم 
الاستمتاع بطیہات الحياةء E‏ بتھذ یب استجابتهم إليهاء 
وإتاحة القسط المعقول من المتاع الذي يرضى الضرورة 
ويطلتق الطاقة الحيوية تعمل لإعلاء كلمة الله في الأرض» 
وكان الإسلام في ذلك يهدف إلى فائدة شخصية للفرد 
تحفیی قط من المتعة وراحهة الال وفائدة أخرى ر 
كله بتوجيه طاقته إلى الخير والتقدم والارتقاءء» حسب نظريته 
الكوف في التوفيق بین الفرد والمجتمع في نظام ٩»‏ 

ويكمل الدين العوامل النفسية التي تختلج في ضمير 
الإنسان» فالدين يكمل قوة اللإرادة لأن الدين يمد الإنسان 
١‏ و اليأس أو القنوط ويحد من شوه ای في الح لقف" 
الأرض› و فی 0 ا فی کتاب من آن إن 
ذلك على الله یسیر» لکیلا تأسوا على ما فاتکم» ولا تفرحوا 


٠٤١ شبهات حول الاسلام:‎ )١( 


1A۸ 


بجا اکم :إن الله لا يحب کل مختار فخور الحدید/ ۲۲ - 
۳ وقال تعالى : # إذقال له قومه: لا تفرح | الله لا 
يحب الفرحين 4 القصص/٦۷.‏ وعندما طلب أحد الصحاية 
من رسول الله َي النصح والوعظ والإرشاد بإيجاز إلى أفضل 
السلوك والفضائل قال له «لا تغضب»)ء وقال عليه الصلاة 
والسلام : «ليس الشديد بالصرعة» ا الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب»» ويقول الله تعالى : # قل يا عبادي 
ال اا عل اي ل فا من رة اة ت 
يغفر الذنوب جميعاً ) الزمر/۳٠.‏ وقال تعالى : # ومن بقنط 
من رحمة ربه إلا الضالون 4 الحجر .٥٦/‏ 


ومن هنا شرعت بعض العبادات كالصيام والحج لتقوية 
الإرادة والتعويد على الصبر وتحمل المشاق. 

٣۳‏ -الدين دواء لمعالحة الأمراض النفسية في الإنسان 
كالهم والحزن والقلق واليأس والخوف والقنوط والتردد 
والحيرة. . كل ذلك عن طريق الإيمان بالله تعالىء وأنه 
الملجاأً للانسان في كل الأحوال. والموئل للمرء في الخير 
والشر والسراء والضراء وكل تصرفات الكون. فإن أصاب 
المؤمن خير شكر» وإن أصابه شر صبرء وإن انتابه الخوف 


(۱) رواه البخاري والترمذي وأحمد عن أبي هريره » وروی الطبراني وابن ا 


+ 


الا ف اروا ان ول و ق 


(۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أيي هريرة. 


1۹ 


أمن ,جات الله وان وسوفن له الشيطان :بالاسش والقوط .. 
استعان بالله واستعاذ به. . . قال الله تعالى : ظ وإما ينزغنك 
من الشيطان نزع فاستعذ بالل إ e‏ عليم» ان الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من نذکروا فإذا هم مبصرون 4 
الأعراف/۲۰۰ ۲١۱‏ . 
وكان رسول الله ي إذا انتابه أمر فزع إلى الصلاة 
وجعلت قرة عينه في الصلاة» وسن لمن اعتراه غضب مفاجىء 
CS SCG‏ 
الصوم للشباب الذي ته تقصر أيديهم عن الزواج. . . وغير ذلك 
من النصوص الشرعية والتربية القرانية فى هذه الأمور» وقد 
ا عل الو رال کا کی ا 
المؤمن في كل لحظة في حيات ونكتفي بحديث واحد عن 
رسول الله ية يقول فيه : «عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله له 
خر ول ولف ا خد ا لموم إن أضاته اء شك 
وان افا قر فر ان ر ل 
الدين يمنح النفس الهدوء والطمأنينة والاستقرار وقوة 
و لأن المتدين يعتقد أن کل أمر من عند الله » كما جاء 
في الحديث السابق» فإن أصابه ضراء لم يخرج عن المألوف 
من الدين ورضي بذلك بعكس الغافلين أو الملحدين أو 
الحيارى الذين أصابهم الخواء الروحي فيصابون 
باللاضطراب» وينتابهم القلق والضجر في مواجهة العقبات 


(۱) رواه مسلم وأحمد عن صهيیب 


والأحداث» وقد يفقدون وعيهم» أو يضيعون عقلهم أو 
يلجؤون إلى المخدرات أو الانتحار عند الصدمة الأولى في 
الحياةء لفقدان الإيمانء ا ف يجابه كل ذلك 
a a e‏ أن الله هو المتصرف بشؤون الكون» 
وما شاء الله كان وأن الخيرة فيما اختاره الله تعالى » وعسى 
Sa |‏ 

ال الى مورا حال لر وحال الكافر: «إفمن يرد الله 
أن يهديه یشرح صدره للاسلام» ومن ئود أن نة يجعل 

صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماءء كذلك يجعل الله 

الرجس على الذين لا يؤمنون ‏ الأنعام/ ٠٠١‏ . 

ويصف القرآن الكريم اضطراب وحيرة الملحده فيقول 
تعالى : ل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» وأضله الله على علمء 
وخحتم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة» فمن 
يهديه من بعد الله؟! 4 الجاثية /۲۳. وقال تعالى : # كالذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران ‏ الأنعام .۷١/‏ 

ويصف القران الكريم حال المنافقين وقلقهم فيقول 
تعالی : ۾ إن المنافقين و الله» وهو خادعهم ٠‏ وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» راون الاس و درون 
الله إلا قلیلاء مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاءء ولا إلى 
)١(‏ انظر: الدين» دراز: ۹۸ الإسلام وحاجة الإنسانية إليه: ۲٤٠‏ الأصول 

العامة لوحدة الدين الحق: ۲۲۳. الدين والحضارة الإنسانية: ٠۸٠‏ 

والمجتمع الإسلامي في ظل الإسلامء المرحوم محمد أبو زهرة: ٠٠‏ . 


۷١ 


زاب و بقلل ا دا ها 0 
۴۳, ويقول تعالى : # ومن الناس من يعبد الله على 
فن صا خير اطمان هه وان آأفات ةانقلب 
على وجهه» خسر الدنيا والآخحرة» ذلك هو الخسران المبين » 
الحج/ .١١‏ 

بينما يصف القران الكريم المؤمنين فيقول تعالى : 
فإ الذين آمنواء وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب » الرعد/۲۸. ويقول رسول الله مة: 
«وجعلت قَرة عيني في الصلاة»(' . 

وا ل اک و ا و ی ا 
عباس رصي الله عنه في وصية جاإمعة فيقول له: «يا غلام» 
احفظ الله سط حفط اندو خاش ,ذا شالف 
ال ا را امت او ا ا 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد کتبه 
الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشي ء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام» وجفت الصحف». 
وفي رواية أخرى: 

«احفظ الته تجده أمامك. تعرف على الته فى الرخاء يعرفك 
فى الشدة» واعلم ان ما اخطا لم یکن اڭ وما أصابك 


س 


(۱) هذا جزء من حدیث رواه خمد والنسائی والحاكم وان سعد والبيهفى عن 
اش: 


4 


لم يكن ليخطئك» واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع 
الكرب» وأن مع العسر يسرا»(٠.‏ 

اد هااا قان القيى الزن هر الى لل ف 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار» ونلمسه 
في ثبات موسى عليه الصلاة والسلام عندما تجمهر عليه 
السحرة. ونلمسه في اطمئنان رسول الله م أثناء هجرته إلى 
الت عدا ظط الكار روع الات ن رلح © 
راف ورول ا ات ول شات و شف ي د 
تجو هكف :وال الخطا فرب الم قات الجان كا 
يتجلى ذلك الإيمان في هدوء نفسه وهو في الغار»ء وقد 
وطئت أقدام الكفر والشرك باب الغار» فيقول لأبي بكر: «ما 
ظنك بائنين الله ثالٹثهما» وهذا الاطمئنان النفسي بالإيمان هو 
الذي وجده الصحابة والمؤمنونء» ويجده كل مسلم» عند 
نزول المصائب به» فبتقبلها بهدوء وراحة. 
ثالثاً: الناحية الروحية: 

وتظهر رعاية الإسلام للانسان في الناحية الروحية بما 
بلي 

١‏ الدين غذاء روحي للإنسان: فقد رأينا أن الإنسان 
جسم وروح» والجسم يتغذى بالطعام والشراب. بينما تتغذى 
الروح بالإيمان والعقيدة ولا ساس الخال الذي الخ 


(۱) رواه الترمذي وقال : حدیث حسن صحيح › ورواه الحاكم وأحمد. 


AJ 


القيوم» الرحمن الرحيمء الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وتلجاً 
الروح إلى الذات الإلهية لتنعم بالخير والأمن والطمأنينة 
وتناجيها في دفع الأذى والضررء ولهذا فرض الإسلام 
العبادات والشعائر الدينية والأذكار اليومية لتهذيب الروح» 
ودعم الصلة بالته تعالى » وربط القلب به مباشرة» وغير ذلك 
من أهداف العبادات المتمثلة في قوله تعالى : 


لإ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم اياته زادتهم إيماناء وعلى ربهم يتوكلون. الذين 
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون 
حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم# الأنفال/۲ ٤‏ . 
يقول الأستاذ محمد قطب: «وطريقه الإسلام في تربية 


الروح هي أن يعقد صلة دائمة بينها وبين الله في كل لحظة 
وکل عمل وکل فکرة وکل شعور»'. 


وهذه المعاني السامية التي ترتكز على الإيمان بالل 
والعبادة له» وتحرم الخضوع لغير الله هي التي نص عليه 
القران الكريم عندما دعا أهل الكتاب إلى التسليم والالتزام 
بهاء فقال تعالى : # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعبدّ إلا الله ولا نشرك به شيئاء ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله » آل عمران/٤٦.‏ 
)١(‏ منهج التربية الإسلامية: 6)۸ . 


V٤ 


وهذا الغذاء الروحي هو الذي يحفظ النفس والروح في 
الطريق السوي وهو الذي يوثق الصلة مع الله بالحب 
والإخحلاص» يقول رسول الله ب : «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
yT‏ لا يحبه إلا لي وأن یکره أن يعود في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه» کما یکره أن يلقى في النار»('“. 


۲ الدين قوة دافعة للتقدم: لأن هذا الغذاء الروحي يحرر 
الإنسان من قيود الذل والخوف والجبن والتردد ویرتفع بالفرد . 
إلى مصاف الكمال والعزة والكرامة» ويخلق فيه المعاني 
الروحية والنفسية التي تتحدى العجز وتأنف الدون من الحياة 
وتأبیٍ الخضوع لغير الله تعالى » وتبغي الكمال في كل شيء. 
التزاما بما تمليه عليها العقيدة والإيمان بالقضاء والقدرء 
وابتغاء لمرضاة الله في تنفيذ AT‏ غا تا عة 
يوم القيامةء وإن الدين يمد الفرد بطاقات روحية هاثئلة 
وعظيمة كالشجاعة والتضحية والكرم» فف العلماء قدیما 
وخا .على أن الروح المعنوية للانسان هي المحرك 
الأساسي والعامل الحاسم في قضايا السلم والبناء والتعمير 
والنجاح» كما U‏ السلاح الحيوي الفعال في الحرب 
والقتال والنصر على الأعداءء شيء ملموس» ويسلم به 
المؤمن والكافر» ولا ينكره إلا أحمق أو مجنون. 


)١(‏ رواه الببخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن انش 


Vo 


يقول الأستاذ العقاد: وقلّ أن ترى إنساناً معطل الضمير 
على شيء من القوة والعظمة إلا أمكنك أن تتخيله أقوى من 
ذلك وأعظم إذا حلت العقيدة في وجدانه محل التعطل 
والخدة. 

۳ - الدين سلاح في الحياة: ومن هذا الغذاء الروحي في 
التدين يواجه الإنسان مصاعب الحياة» ويجابه قوى الشر 
والبغي» ويحدد موقفه من مظاهر الطبيعةء ويقيم الصلة 
الوثيقة مع الله تعالى مباشرة من غير وساطة ولا كهنوت»› 
فيقف المسلم بين يدي ربه يیخاطبه مباشرة» ویستنجد به» 
ويستعين به» ويستهديه» فيقول له: «إياك نعبد وإياك 
نستعين» اهدنا الصراط المستقيم» تحقيقا لقوله تعالى : 
# وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان» فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 4 
البقرة/٠1۱۸.‏ وقوله تعالى : # ونحن أقرب إليه منكم» ولكن 
لا تبصرون € الواقعة / .۸٠‏ وقوله تعالى : # ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد 4 سورة ق/١٠.‏ 


> -الدين تهذيب للروح. لأن هذا الغذاء الروحي في 
التدين يوجه النفس إلى ربها فتخشع لجلاله» وترغب في 
توابه» وترهب من عقابه» وتخاف مں بطشه» ونبتعد بالتالي 


وهذه الوظيفة الروحية للدين هي التي تقرع اذان المذنبين 


۷٦ 


المقصرين والمفرطين في جنب الله تعالى ليعودوا إلى 
رشدهم» ویتوبوا إلى ربهم» ويقلعوا عن ظلمهم وذنوبهم» 
ويؤنبوا ضميرهم» فإذا صحا قلبهم رأيتهم مقبلين على الطاعة 
والعبادةء أو مسرعين إلى الإنفاق والصدقات والتبرعات بأيد 
ونفوس رضيةء أو يسعون لتطهير حياتهم بالذهاب 
لى الحج وزيارة بيت الله الحرامء ليقطعوا حبال الجاهلية 
كانوا بها» ويوصلوا حبال الدين والإسلام والإيمان» وقد 
يؤدي ذلك جم ا إلى التفريط بالإنفاق والعبادات» عا 
بالمغفرة» وكفارة لما اقترفوه في سابق عهدهم› وتجدندا 
للعهد مع ربهم. والالتزام بحدوده» والاستئناس بجواره 


ث 


وشرعه. ۰ 
و یا ای ا ور کا 
مصراعيه» ليدخل منه التائبون و بأوسع منافذه» 
ویفرح الله بتوبتهم» ویجدونه تواباً غفوراً رحیماًء قال تعالی : 
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه 4 
المائدة/۳۹» وقال تعالى  :‏ وإئي لغمار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحاً ثم اهتدی ) طه/۸۲. وقال تعالی  :‏ إلا من 
E E‏ فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات» وکان الله غفورا را ومن تاب وعمل صالحا 
ئ و ا الله متاباً 4 الفرقان/ ۷١ - ۷٠‏ ويقول 
رسول الله اة : إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى 


4/ 


تطلع الشمس من مغربها»')» ويقول رسول الله يية: «لو 
أخطاتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله 
علیکم ۲" ویقول عليه الصلاة والسلام: «کل ابن ادم 
لا ر الان اواو نا ورل اا رالات 
من الذنب كمن لا ذنبا له . 


ه - الدين يقيم التوازن بين الجسم والروح والعقل التي 
يتکون منها e‏ فإن قويت عند الإنسان غرائزه وشهواته 
أصبح بالحيوان أشبه. وإذا برز فيه التفكير والعقلانية وصل 
إلى الفلسفة والسفسطة والخيالء وإذا انجرف وراء الروح 

الجسم والمادة والحياة وصل إلى العزلة والرهبنة 

وكبت الغرائز وتجميد العقل» فلا بذ من الدين الذي ينظم 
حالات الإنسان» ويقيم التوازن في جميع نواحيه(». 

ولقد كان موقف الإسلام وسطاً في إقامة التوازن بين 

مطالب الروح ومطالب الجسد» وبين العمل للدنيا والعمل 

للآخرة» ويصور هذا التوازن قوله تعالى : ظ وابتغ فيما آناك 


(۱) رواه مسلم والنسائي . 

(۲) رواه ابن ماجه بإسناد جید . 

)۳( رواأه الترمذي وابن ماحه والحاكم . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي. انظر الترغيب 
والترهیب : .V <° CAA/ f‏ 

(۵) انظر منهج التربية الإسلامية : ۴۱ ٤۳‏ دراسات في النفس الإنسانية: 
TT‏ 


۷۸ 


الله الدار الأخرةء ولا ن صك من الدنياء وأحسن کما 
N‏ لقص ص /۷۷. تعالى - و 
وقوله : ا ای أصوم ا وأرقد 2 
السا فمن رعب عن ی و مني (٩‏ 0 علي 
رى ا ع وغ اا ك ل ا اغ 
لأخحرتك كأزك نموت ا ويقول رسول الله : «ليس 
بخیر کم من ترك دناه لأخرتهء» ولا اخحرته لدنیاه» حی ھی 
منهما س الدنيا بلاع لئ الأخرة» ولا تکونوا کا 
على الا 
وانغ دالا ةة 
إن الإسلام اهتم برعاية الجسم رعاية كاملةء فدعا إلى 
النظافة والطهارة» وندب إلى الرياضة والمبارزةء واعتبر القَوة 
الجسدية ميزة في الإسلام» فقال رسول الله ية : «المؤمن 
القوي حير وأحب ا الله من المؤمن الضعيف› وفي کل 
حير › احرص على ما ينفعك› واستعن الله ولا نعجز» وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا کان كذا وكذا 


)١(‏ هذا جزء من جديث طويل رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد جن 
| 
(۲) رواه الديلمي ون کا کو غ افر 


۷۹ 


ولكن قل: قَدّر الله وما شاء فعلء فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»('“ 

ونلاحظ أن الحديث جمع بين القوة الجسدية وبين القوة 
النفسية والمعنوية» ثم ربط الأمرين بالإيمان بالله وبالقضاء 
وال 

وطلب الإسلام البعد عن كل ما فيه هلاك محقق 
للجسم» أو خطر منتظرء وحرم كل ما يضر الجسمء أو يوهنه 
أو يضعفه» واتخذ جميع الوسائل لحفظ الحياة» وبذل الطاقة 
کک من لامراض؛ وشرع ا 
من ك واگ الامتناع عن الطعام فا e‏ ونھی 
عن التبتل في العبادةء وحرم صوم الوصال» و صوم 
الدهر» وحرم القتل› واستنکر الانتحار ورهب من فعله وتوعد 
فاعله› وجعل التكليف ندر الاستطاعة› وفتح أبواب الرحص 
في العبادات والأحكام خحشيه العنت› وصرح الفقهاء بقاعدة : 
«رصحة الأبدان مقذمة على صحة الأديان»» وأقام الإسلام 
منهجا سديدا لتنظيم الخرائز المختلفة والميول المتباينة 
والعواطف المتعدّدة» وحرص على التوازن بينهاء دون أن 
تطغى غريزة على أخرى» فيقع الإنسان في ال سهالك. ویناه 
الود او تک فره الخرائر والتوات وتصرفه عن 


ا 


(۱) رواه مسلم وابن > ماحه وأحمد عن أبي هريره . 


A * 


الجوانب العقلية والنفسية والروحية› ومن هنا قڏس ٠‏ 
العمل وكرم العاملين» وجعل أطيب الطعام ما يأكله المرء من 
عمل يده دول أن و عالة على غیره كما اعتر ا 
ا وعفة النفس عبادة» وقد ا الله 
ا ا قال : زان من الذنوتب ا ل تکفرها الصلاة 


الصيام ولا الحج ولا العمرة» ولکن یکفرها الهم في اپ 
المعيشة»('. 


)١(‏ رواه ابن عساكر وأبو نعيم في الحلية. 


۸١ 


يتكوّن المجتمع من الأفرادء ومتى تربى الفرد» وكمل 
عقله» وصفت نفسه» وتهذبت روحه» وتقوی جسده» کان 
المجتمع صالحا وقويا ومهذباأًء ومع ذلك فقد رعى الإسلامٍ 
المجتمع› وخصه بالتوجيه والتربية والتشريع لیکون مجتمعا 
فاضلااء لأن الإسلام وهو الدين الخالد_ جاء لبناء الفرد 
ولبناء المجتمع معأ ولتربية الفرد وإقامة الدولةء ولرعاية 
الإنسان وقيادة المجتمع والإإنسانية. 

وتظهر اثار الدين في المجتمعم بما پلي : 

١‏ - إقامة الروابط الاجتماعية الحية كلها عن طريق الدين» 
سواء أكانت على نطاق الأسرة أم على مستوى الوطنء أم 
على مستوى الأمم والدول والشعوب» وخاصة الروابط 
المعنوية والأخلاقيةء كالتراحم والتعاطف والتكافل والمحبة 

3 


والأخحوة والتعاون والمساواة. . . وغير ذلك من المبادىء 
الأخحلاقيةء والتشريعات الاجتماعية والأنظمة والأحكام 
والقوانين العادلة. 

ويهدف الإسلام من ذلك أن يربط الفرد بالمجتمع› وأن 
يغرس فيه الشعور بالولاء والانتماء إليهء وأن يكون الفرد 
مشاركاً في شؤون المجتمع» ومسؤولاً فيه في ذات الوقت» 
وف ان بكرن ار الجر ما او را ولال 
يفرض هذا الانحراف على الأفراد الذين يستظلون به فقد 
أقامت الشريعة الغراء مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على المستوى الفردي والجماعي » وعلى الصعيد 
الخاص والعام» لضمان التوجيه السديدء وإيجاد المناخ 
الصالحء وتهيئة البيئة الخصبةء قال رسول الله 4 : «كلكم 
راع » وکلکم مسؤول عن رعيته» الإمام راع» وهو مسؤول 
عن رعيته» والرجل راع في آهله» وهو مسؤول عن رعيته» 
والمرأة راعية في بيت زوجها» وهي مسؤولة عن رعيتهاء 
والخادم في مال سيده» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل 
راع في مال أبيه» وهو مسؤول عن رعیته» فکلکم راع» 
وکلکم مسؤول عن رعیته»('“. وقال رسول الله ما : (من رای 
منکم منکرا فلیغیره بیده» فمن لم يستطیع فبلسانه» فمن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن ابن عمر. 
(۲) رواه مسلم وأصحاب السنن الأريعة وأحمد» عن اى سعيد الخدري . 


A٤4 


کما تتجلی مسؤولية المجتمع عن الفرد في مبدأ التكافل 
الاجتماعي والجهاد وحفظ الحقوق والأموال والأنفس 
بالعدل» وإقامة الجانب الثاني من مؤسسة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الواقع على عاتق الدولة والأمّةء لقوله 
تعالى : ل ولتكن منكم أمَة يدعون إلى الخير» ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر ) آل عمران/٤٠٠.‏ ووصف 
القران الكريم المجتمع الفاضل بذلك في قوله تعالى: 
ل كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون 

عن المنكرء وتؤمنون بالله ‏ ال عمران/ ٠٠١‏ وهدَّد القران 
الكريم الأمة التي ترضی ارات والظلم والطغيان ای 
يصدر عن الأفرادء وبين لهم أن الإٹثم يعم الجميع› وأن 
البلاء ينذر المجتمع» فقال تعالى : بإواتقو ي 
الذين ظلموا منكم خاصة» واعلموا أن اله شديد العقاب #ه 
الأنفال/٠۲.‏ وقال تعالى : # ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسکم النار» ومالكم من دون اله من أولياءء i‏ 
تنصرون ‏ هود/۱۱۳ . 

وصور رسول الله َي هذه العلاقة الوطيدة بين الفرد 
والمجتمع بقوله عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » مثل الجسد إذا اشتکی منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». ويؤكد 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد عن النعمان بن بشير. 


Ao 


رسول الله َة هذا الترابط بين أفراد المجتمع» والتأثير 
الجادل بينهم » ووجوب ّ على یذ الظالم والمنحرف 
لانقاد الجميع بقوله عليه الصلاة والسلام : «مثل القائم فی 
حدود الله » والواقع فيها» کمثل فوم استهموا على سفينة » 
فصار بعضصهم أعلاها أسفلهاء فکان الاين ي 
لو آنا رقنا في تصييتا خرقا. ولم نۇد من فوقنا؟ نان تر كوه 
وما أرادوا هلكوا جمیعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
r‏ 

وأهم الروابط الاجتماعية على الإطلاق الأسرة ورابطة الدم 
التي تتكون من مجموعة من الأفرادء ومن مجموع الأسر 
يتکون المجتمع فكانت عناية اللاسلام بالأسرة جلية وصريحة 
منذ أول تكوينها باختیار الزوجين؛ ثم في تربية الأولاد بده من 
الحمل وانتهاءًَ إلى : تحقيق العدل والتوازن والحكمة والتکافل 
والمساواة في تنفید الوصة والميراث بعد الموت» وتقرير مدا 
النفقة ‏ بين الأقارب . 


وقد حرص الإسلام على وضع التشريع والنظام 
الاجتماعى على مختلف المستويات. وهى : 

اة 

۲ علاقة المسلمين فيما بينهم . 


(۱) رواه البخارى والترمدى رايد ع النعمان بن بشیر . 


A٦ 


۳ علاقة المسلمين بغير المسلمين فى ظل الدولة 
الإسلامية. ۰ 

٤‏ - علاقة الدولة‌الإسلامية بالدول الأخرى 

٥‏ علاقة الدولة الإسلامية بالمسلمين القاطنين خارج 
الدولة الإسلامية. 

وهذه الروابط الأسرية والتشريعات الاجتماعية والأخلاق 
الفاضلة تدعو إليها النظم الأحرى» ولكن يبقى الفارق 
افا ویبقی اڈ الدين تنا لان هذه الروابط والأنظمة 
والأخلاق تعتمد في ظل الدين على العقيدةء وترتکز على 
الإيمان.ء وهذه العقيدة تكون رقيبا داخليا ومحاسبا ذاتيا على 
الالتزام بالأخلاقء ومحاسبة النفس» وإحياء الضمير» في 
مراقبة الله تعالى في السر والعلن. 

يقول الأستاذ أحمد الشرباصي عن الأخلاق والوازع 
الدينى : 

اال لاان الف ..وكك هال الي 
ويتصرف التصرف النبيل» ويتحلى بالخلق الجميل» لفائدة 
عاجلة يرجوهاء أو لثواب اجل ينتظره» أو لضرر يريد دفعه» 
أو لإعجاب بالخلق الجميل في حد ذاته» دون نظر إلى ثواب 
أو إلى عقاب» . 

«والواز ع الديني الصادق خقی لصاحبه کل هذه المعاني 
فهو الذي دت صاخه د ف بان الدين خلق ومعاملةء وأنْ 


AV 


هذا الخلق المستقيم يجلب لصاحبه السعادة في الدينا 
والنعبم في الآخرةء ويصد عنه غضب الله وغضب الناسء 
ويحقق في نفسه الإحساس بالنبل والشعور بالجمالء 
والدخحول في عباد الله الجميل الذي يحب الجمال» وبنيله 
رضی الله عنه» کما یرضیه عن الله عر وجل : إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقامواء تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنواء وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» نحن أولياؤكم 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم» 
ولكم فيها ما تدعون» نزلا من عمور رج ومن أحسن قول 
ممن دعا إلى الله وعمل صالحاء وقال إنني من 
المسلمين!! 4#( . 

أمّا الأنظمة الوضعية فقد تدعو إلى الأحلاقء ولكن لا 
تؤمن الوسائل الكل لط و لت ن عا عا 
ولا تملك الأساليب التي تحيي الضمير الي يحاسب النفس 
والذات. وقد تدعو للأغلاق ولا تؤمن بها أو لا تلتزم بهاء 
ويضاف إلى ذلك أن بعض الأنظمة الوضعية تتعارض في 
حقيقتها وفلسفتها ووجودها مع القيم المعنوية» وتتنكر 
للأخلاق والقيم الثابتة» وتفترض التطور في الأخلاق بما 
يناسب المبادىء المادية التى وضعتها بنفسهاء فتجعل المادة 
أساس الحياة» وتخلق الات في المجتمع› وتقيم أ 
(1) بين الدين والدنياء للدكتور أحمد الشرباصي : ١٠١ - ۱٠۹‏ وانظر نظام 

الحياة في الإسلامء للمفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي: ٠١‏ . 


A۸ 


الصراع الطبقي بینهم ازرع | E‏ والكراهية 
nb‏ وال كل وسيلة تزيد في دخله 
الشخصي › وترفع من مستواه المادي» وتضيف شیا إل 
نروته» وتحفقی له منفعة خحاصة› فهي وسيلة سامية تتفمق مع 
مبادئه مهما کانت النتائج» ولو أدت إ إلى إيذاء الآأخحرين» أو 
اصرار ا أو حرمانه من لقمة العيش› وإن کانت الوسيلة 
عضا وها ورشوة وسرقة کما دری في حیاتنا الحاضرة . 

فالدين يهدف إلى إقامة المجتمع الفاضل الذي يقوم على 
الأخلاق والفضيلة والتکافل والتعاون والتراحم والمساواة» 
الف 

فالدين إذن يهذڏب الأخلاق» ويمنع الفساد الاجتماعي 
الذي يؤدي إلى انهيار الحضارات . 


۲ - يعتبر الدين من أقوى الروابط التي توحد المجتمع› 
وتدعم کیانه» وتقوي روابطه وتماسکه. وتجعل منه کتلة 
وتحافظ على مقوماته» وتدفع عله غائلة الأعداءء ولذا یصول 
0 المجتمع من ا الاستعماري› ا وعسکريا 
وکا واقتصادياء لان الدين وسيلة ا تحفو تحقيق الانسجام 

بين الجماعات» وذلك بإقامة الروابط والوشائح بين أصحاب 


۸۹ 


الدين الواحد» وإ تلاعت بهم الديار والبلدان والأوطان(» 
كلما حرّبه أمر» أو وقع في محنة› أو ألمت به مصيبة»› وقد 
ظهرت هذه العواطف والمشاعر في العالم الإسلامي الحاضر 
فی حالات کثيرة› و سسب آحداث فة منها : حأادث 
احراف المسحد الأقصى ٠‏ والحرب الغادرة على باکستان » 
والحرب في أفغانستان» والحرب الأهلية في الهند باسام» 
وفي حرب رمضان وقضية فلسطين والمسجد الأقصى وبقية 
المقدسات الإسلامية في القدس الشريف . 
وبالمقابل کان التعصب الديني هر المحرك ا 
الصليبية في التاريخ القديم» کما نلمس اليوم تعاطفا واا 
بين اليهود في جميع آنحاء العالم» ونرى الارتباط بين 
الشيوعيين في مختلف ن والقارات . 
الاضمحلال والذوبان ا وثورة الجزائر أكبر 
مثل على ذلك وكذا الثورات في الهند والفلبين والملايو. 
۳ -الدين سلطان يكفل مهابة Fy‏ الاجتماعي في 
النفوس› ويمع انتهاك حرماته» وذلك أن کل نظام 5 بد له 
من رادع وسلطة تضمن تنفيذه.» وتلاحق من يخرج عليه 


.۳۳١۳ : الدين والحضارة الإنسانية : ۲۲ الموجه الفني‎ )١( 


۹۰ 


وتعاقب المخالف» مثل: قانون العقوبات» وجهاز الشرطة 
والأمن. . . ولكن تبقى جميع القوانين والمؤسسات والأجهزة 
عاجزة عن ملاحقة كل فرد بعينه» فالقانون أو الشرطي لا 
يطول كل إنسان» ولذلك يظهر عامل الدين كرقيب ذاتي 
داخلي» ويبقى المتدين يشعر بمراقبة الله تعالى الذي يعلم 
السر وما تخفي الصدور» فيكوّن هذا العامل أعظم سلطان 
يكفل حفظ النظام والأحكام والحقوق٠.‏ 

يقول المرحوم الدكتور عبد الله دراز: «فالذي نرید أن نشبته 
في دة الا أ ليس على وجه الأرض قوة تکافیء قوة 
التدين أو تدانيها في كفالة احترام القانون» وضمان تماسك 
المجتمع» واستقرار نظامه. والتئام أسباب الراحة والطمأنينة 
فیه»" . 

ويقول الأستاذ أبو الأعلى الموؤدودي : «والشخص الذي 
وقر في سويداء قلبه وأعماق ضميره الإيمان القوي الصحيح 
بالآخرة يكون حاله كرجل يصحبه في كل حال من الأحوال 
رقيب يمنعه من كل إرادة تجره إلى السوءء يردعه عن اتاد 
كل خطوة نحو الإثم» يؤنبه على كل عمل ينكره الإسلام 
سواء أآکان في الظاهر بوليس يقبض عليه أم بينة تدينه» أو 
محكمة تعاقبه أو رأي عام يلومه على ما يفعله أم لا يكونء 
)١(‏ الأصول العامة لوحدة الدين الحق: ۲٤‏ الإسلام وحاجة الإنسانية إليه: 


۷ الدين والحضارة الإنسانية: .۸٩‏ 
(۲) الدينء له: .٠١١‏ 


۹۱ 


إذ يستقر في نفس الإنسان حسيب صعب المراس لا يجرؤ 
الإنسان -خشية منه ‏ أن يتهرّب من فرائض الله تعالى في 
الخلوة أو في الغابة أو في الظلام أو في الباديةء ولا بقدر 
على اقتراف ما حرمه الله وإذا اقترف -على سبيل 
الافتراض - يندم على ذلك ويتوب إلى ألله». 

«ولا نجد سلاحاً أقوى من ذلك للإصلاح الخلقي وتنشئة 
الإنسان على السلوك المستقيم» فالقيم الثابتة التي يعطيها 
قانون الله الذي هو أسمى من كل شيء لا يستطيع الإنسان 
أن يعض عليها بالنواجذ» ولا أن ينصرف عنها بحال من 
الأحوال إلا بفضل هذه العقيدةء أي : الإيمان بالآخرة»(؛. 

والسبب أن تصرفات الإنسان وحركاته تنبع من فكره 
وقلبه وعقله» وتتوجه حسب ما تملیه عليه عقیدته وقیمه» 
وليس العكس كما يڏعي مارکس . 

يقول الأستاذ العقاد: «والغالب على الأمور القانونية أنها 
إرادية تكتفي بتحقيقق السلامة» ولا تذهب وراء الأسلم الألزم 
إلى شوط بعيد» . 

واا عل الارات ااا اا له ك ا 
الإرداة شيئاًء ولكنها لا تعمل كل شيء» بل يتولى الشعور 


)١(‏ انظر مجلّة حضارة الإسلام: عدد ه ۔ ٦‏ لعام ۱۹۷١ - ۱۳۹۲٩‏ صفحة: 
١‏ 


۹۲ 


أهم البواعث في أعمال الأخلاقء ويشاهد فيها كثيرا زی 
إلى ما وراء السلامة واللزوم» وتفضيل للأجمل الأمثل من 
الأمرء فصاحب الوازع الأخحلاقي ل يقنع بفروضص 0 
ولا یزال متطلعاً إ ال درحه أعلى من درحات القانعين باجتناب 
العقاب والتزام أدنی الحدود» . 

«أما الغالب على الأوامر الدينية أو اداب العقيدة فهو 
الشمول حرط والشعر e‏ 
بالجمال» إلا أن تكون الثقة ۴ لا تتزعز ع في صميم 
الحياة» بل في صميم الوجود»(. 

الدين يحقق التوازن بين افرد والمجتمع› فلا یطغی 

الفرد ویستاثر بالحقوق» ولو آدی الأمر الف شقاء المجتمع 
کما هر الحال في النظام الرأسمالي» ولا يستىل المجتمع 
بالفردء ویتحکم فيه ویسلخ منه قيمته وخصائصه وفطرته 
ووظیفته في الكون» وهو ما تحاوله الشيوعية لتجعل من الفرد 
الة للإنتاج وعبدا للدولة أو للحاكمين فيها. 

وان الدين الذي يحقق للفرد تنمية العقل وكمال النفس وتهذيب 
الروح وتقوية الحسد يودي اف إصلاحه» ویکون صلاحه 
وإصلاحه صلاحا وقوة للمجتمع» لأن المجتمع مجموعة 
أفرادء وإن الأمَة تتكون من مجموع أفرادهاء وإ بناء الأمَة 
(1) الإسلام في القرن العشرين: ٠١‏ . 


۹۳ 


عل كاف اعافا وا و ا م و اضر ها راه 
صلاح المجتمع يتحقق عند صلاح الأفراد. 


وهیگات ا متعددة» o‏ تقذمت جهه 2 أخری وقع 
الاخحتلال في المجتمع› والفساد في الأفرادء فمثلا فإن التقدم 
في في العلوم اليوم» والترقي في المدنية والحضارة› ص التخلف 
فى الطاقات الروحية والأخلاقية » أو الضمور والانكماش فى 
المبادىء السامية والقيم الإنسانية» أدى إلى شقاء المجتمع › 

و سب المادة عليه » وأصبح الفرد عبداً للآلة والتقنية» 

وضصعف الوازع الدینی › وفقدت الثقة بالدین نفسه » ثم زاد 
الأنحراف» وتصدع البتاء الاجتماعي» وحينئذ تأتي وظيفة 
دون أن يسيطر جانب على جانب» أو يهتم بناحية ويعرض 
عن أخرى» أو يستأثر بمیزات وخصائص › و منها عیره . 


فلا بد في التنظيم الاجتماعي على نطاق الآداب 
والأحلاق أو على مستوى التعامل اليومي» أو على صعيد 
التشريع والنظام - لا بد أن يقوم هذا التوازن بين الروح 
والجسد. وبين الحياة المادية والحياة الروحية» وبين القيم 
والمبادىء النظرية مع المصالح والمنافع العملية» وإلا تسرب 
الانهيار إلى المجتمع» وبرز التفكك في بنيانه» وإن حاول 
المشرع الوضعي أن يصلح في ناحية دون أخرى فلا يجدي 

۹٤ 


الإصلاح لوجود هذا الشرخ والتناقض في التوجيه» وإن سعى 
ا الوضعي ا إصلاح المعاملات والتشريع بالقوانين 
مغل مع فساد الأخحلاق» ونسيان القيم والمبادیء. فسعیه کمن 
يضع رأسه في الزات وك ان اا ل واف از که 
يزرع في الرمال» أو كمن يضع النقود في كيس مثقوب. أو 
في جيب مفتوح الأسفل» لا يمسك على شيء» ولا يحافظ 
عليه» فمثلا: قانون السير مع فساد الأخلاق وقلة التربية 
وفقدان الوازع الديني أدى إلى رفع تسعيرة الرشوة» وكذا سن 
التدابير والإجراءات الإدارية وحصر المواد الاستهلاكية أذى 
إلى وجود السوق السوداء في كل طرف وجالب» ومثل وجود 
اليمين في القضاء. وقبول الشهادة في الدعوى مع فقدان 
العقيدة والتربية والضمير والوازع الديني»» ومع نمو النزعة 
المادية والجشع المادي ادى إلى الإسراع في اليمين الكاذبةء 
أو التبرع بشهادة الزور مقابل دراهم معدودة. 

والمجتمع كالفرد لا يصلح إلا بإقامة هذا التوازن والتكامل 
في الالتزام بالعقيدة والتحلي بالأخلاق» ومراعاة الشعائر 
والواجبات الدينية وتوفير التشريع الرباني والنظام السديد. 

ه ‏ وأخيراً فإن الدين - من الناحية التاريخية - يشكل شطراً 
جوهریا من كيان أمتنا التى ورثت العقيدة من الأجداد 
والأسلاف عن طريق التضحية والفداء» وأصبح الدين يجري 
في عروقنا مجرى الدم» كما أن بلادنا مهبط الرسالات 

۹٥ 


السماوية. ومنطلق الأديان» وهی محط أنظار النخر اة ق 
الشرق والغرب. وتهوي إليها أفئدة الناس جميعاء فيجدر 
الإأستفادة من هده المعانى› ق المزيد من اللاحترام 
والتقديس والتمسّك بالدين» والاهتمام بتدريسه للحفاظ على 
هذه الثروة والطاقة في نفوس الأمة وأفراد الشعب» ولنربط 
الحاضر بالماضي» وندفع بالأفراد والمجتمع نحو المستقبل 
الأفضل . 
تصبو إليه من السعادة والنصر والوحدة والتفاؤل والتقدم إلى 
الحياة الرغيدة مهما حاول الاستعمار وأتباعه إبعاد الدين 
عن الحياة والحكم والسلطة» كما فعل كمال أتاتورك في 
تركياء مع أن الدين يسري في قلوب الناس وفي حياتهم 
الو 

وبقيت نقطة أخيرة وهي السؤال عن مصير الدين أمام 
التقدم العلمي اليوم» وھں تبقی وظيفة الدين ى الحياة كما 
کانت عليه فی القديم؟ وهل تبقی الحاجة إليه موجودة؟ وهل 
يغني العلم والمکتشفات الحديثة عن وظيفة الدين؟ . 


والحواتب عن هذه الأستلة هو موصو ع المفصل القادم. 


)١(‏ انظر: الدين والحضارة والإانسانية : ٠‏ وما بعذها. 


۹٦ 


ال وال 


يشيع على ألسنة كثير من الناس لفظ العلم والتقدَم 
العلمي» ويحاول المنحرفون أن يستغلوا هذه الألفاظ» 
ووا فة لكت و وه الد رأف ف الحا 
راه الان اله وا سوا اج اسا وران 
المتقذمة عن البواعث الفطرية ار وأثر الدين في حياة 
الفرد والمجتمم أثاروا هذه الشبه مرة ثانية» زان الدين الدى 
اا ورا بارزاً في القديم لم تب تق له هذه المكانةء وج 
الاستغناء عنه مع تقدم العلم والمدنة والحضارةء وار العلم 
حل» بل يجب أن يحل محل الدين لما يقدّمه للبشرية من 
خحدمات ورفاهية» ومعارف ومکتشفات. أصبحت في خدمة 
البشرية» وصار الناس يستخدمونها في حياتهم وأعمالهم . 

والحقيقة أن هذه الشبه والافتراءات والأسئلة تنطوي على 


۹۷ 


تمويه وتلفيق ومراوغة ومكر للبسطاء والسذج من 
جهه» ومن جهة أخرى فإنها : نتضع أيديها في اذانهاء ا 
أا و 2 ET‏ م لین الذي 
عرضناه في الفصل الأول؛ وإزالة لكل لبس أو اشتبا 
LL I‏ 
واخحتصار وظيفة العلم ومجالهء وموقف الدين منه» ومدى 
ا و 


أولاً - وظيفة العلم ومجاله: إن وظيفة العلم والمجال 
الذي يعمل به والدائرة التي يدور فيها والإطار الذي يغطيه 
محصور في النواحي الحسية» ويقتصر على الأمور التجريبية 
التي تخضع للتجربة وتدركها الحواس من السمع والبصر 
واللمس والشم والذوق» وهي أمور مادية محضة فالعلم يقف 


عند حدود لا يتجاوزها. 


ام الدين في الحياة ا دات محال رحب » وتعمل 
في دائرة أوسع بکثیر i‏ وتنحرج عن هذا اللاطار بأضعاف 
مضاأاعفة» فسحث الدين 1 عن الكون وما وراء الكون» 
ولت عن المادة والروح»› ویتناول الحياة وما وراء الحياة. 
ويدرك الأمور الحسية والقضايا الغيبية» ويهتم بالإنسان من 
والتربوية. . . وغيرها من المسائل المعنوية التي 5 يطولها 
العلم» ولا تدحل نحت وسائله المادية التجريبية المحدودة . 


۹۸ 


ويضاف إلى ذلك أن الدين يدعو إلى العلم» ويرشدنا إلى 
اراز لرن باعل ك غا هة ویم عل اناس 
لنا ما في الأرض جميعأء ولذلك فكل ما وصل إليه العلم من 
اخحتراعات واكتشافات» وكل ما قدمه للبشرية فهو جزء من 
دعوة الدين › مع التنبيه المتكرر إلى لى المفهوم الصحيح ا 
الذي حددناه اق وهو دين الله الحقيقي › وهو الإسلام 
إن ا عند الله اإسلام) الذي دعا إلى العلم» وجعله 
را غاا او اتا عل الل i‏ 
المفهوم ان الك اللي عات الل و عل 
العلماء وقتل المخترعين والمكتشفين وفرض على الناس 
تفسيرات باطلة» وسخافات ساذجةء وتأويلات باطلة صبغوها 
ااب الترة علي ان هة الفا ا ركا الحا رها 
الوسائل والأدوات المادية» وتستطيع الوصول إلى غورها 
بالببحث والمشاهدة والتجارب والتفكير» وتدخحل تحت مقدور 
الإنسانء فلا تحتاج إلى وحي السماء ولا إلى أخبار الرسل 
والأنبياء ولذلك لم تأت بها الكتب السماوية» و اقتصرت 
على مجرد الإشارة إلى بعض أسرار الكون وأرشدت إلى 
وجوب الاستفادة منها والسعي وراء‌ها. 

ولذلك فإن مجال الدين الصحيح أوسع بكثير من مجال 
العلم» فالدين يشمل كل شيء في الحياة الدنياء ويفتح لنا 
نافذة على الحياة الأخحرى» وإذا أردنا التمثيل الهندسي للدين 
والعلم فتكون دائرة الدين كبيرة چا وقد يصعب تقدير 

۹۹ 


محيطها. ویمثل العلم اة صعيرة صمن دائرة الف وقد 
يتغیر محط دائرة العلم E‏ واتساعاء وفد تنقص وتزید» 
وقد تضمر وتنمو» حسب التقذم العلمي والرقي الحضاري 
والاكتشافات الكونية والتطور التقنى فى الوسائل والأساليب. 


aS 


وينتج عن معرفة مجال العلم ومجال الدين أن العلم عاجز 
عن قضايا كثيرة لاا تدخحل في إطاره» ويستحيل عليه معرفتها 
ا خحارجة عن نطاقه وإمکانیته ومجاله واختصاصه› مع أ 
تشغل العقل البشري ا ا وشت وتدور في 
خلده. ويسأل عنهاء ويبحث عن جوابها دون جدوی» مما 
يستوجب أن نتلمّس لها مصدرأً أخر غير العلم» ونكون 
بحاجة إليه ليمذنا بالمعرفة مما يعجز عنه العلم وهذا 
المصدر هو الوحي والدين الذي يجيب عن القضايا الخطيرة؛ 
وأهمها : 

١‏ - معرفة الغيب: سواء كان في الدنيا 1 في الأخرة» في 
الماضي السحيق أو المستقبلء فالعلم مثلا يعجز عن معرفة 
المستقبل سواء كان دا لشهور وسنوات› ام کان قریبا 
لساعة ولحظات› E‏ عاجز عن معرفة أصل الكون 
والحياةء ومبدأ الكون والحياة» ومبدأً الخليقة والإنسان» 
والهدف من وجود الإنسانء والغاية من الحياة ونهاية الكون 
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والإإنسان والحياة» ومصير والإنسان» فلا يعرف العلم 

حقيقة الموت الذي يرى أثره بالعين» ويعجز أكثر من ذلك 
في معرفة ما بعد الموت والفناء ورد المعارف التي 
يقف العلم أمامها لذلك تفضل الله على عباده بها 
عن طريق الوحي والدين'“ 

۲ - قضية الخلود في الأرض التي يطمح إليها الإنسان 
ويسعى جاهدا للبقاء ما أمكنه» ويبذل طاقاته لحصته فيها 
وإبعاد الموت عنهء فهل يمكن للعلم آن يزيد في عمر إنسان 
لحظة واحدة أو يوماً واحدا؟. 

إن التقدّم العلمي السريع في الطب والجراحة والأدوية 
يستطيع أن یوفر للانسان حياة أفضل» وسعادة أكثرء وراحة 
أرحب» ولکنها تعجز عن أن تمنحه لحظة زيادة في عمره» 
مصداقاً لقوله تعالى  :‏ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون 4 الأعراف .۳٤/‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
وان روح القدس نفث في روعي Î‏ لن تموت حتی 
تستکمل أجلها»١).‏ 

۳ - كما يعجز العلم بشكل ملموس في القضايا النفسية 
الى کل بارزا في حياة الإنسان في الدنياء فلا 
بمكن للعلم أن يمنع عن الإنسان القلقء ولا يستطيع أ 
ينزع منه الخوف إذا تعرض لأسبابه» سواء كان الخوف من 
)١(‏ انظر كتاب الزميل الفاضل الدكتور عدنان زرزور: مقالة في المعرفة. 
(۲) هذا طرف من حديث رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة. 


۱۰۱ 


أسباب مادية» أم من أسباب معنوية كالخوف من الموت» 
والخوف من الحوادث. وإذا قذم العلم أحدث ما وصل إليه 
من وسائل المواصلات كالسيارة والطيارة والصاروخ فانه 
عاجز عن ضمان السلامة فيهاء وإذا تعرضت فخطر أو عطل 
أو حادث. فالعلم أعجز ما يكون عن غرس الطمأنينة في 
نفس الراكب ووقايته من الخوف والاضطراب. مع انتشار 
الأمراض النفسية في الدول الصناعية على نطاق واسع . 

كما أن العلم عاجز عما يخرج عن نطاقه ولا يخضع 
للحس والتجربة والمشاهدة وأكبر مثل على ذلك روح 
الإنسان وعقله» فما هي الروح» وما هو العقل؟؟ . 

کما ان العلم لا يتناول القضايا الإنسانية کالأخلاق التي 
تقوم عليها الشعوب والأمم والحضارات. لذلك ن الأخلاق 
تعتمد على الدين الذي يدعو إلى الأخحلاق الفاضلة» ويحدذّد 
مدلولها ومفهومها ومداهاء ثم يكسبها صفة القدسية الدينية 
وهذا كفيل بحفظها وبقائها واستمرارها. 

يقول المربي الفرنسي بياجیه : «الأخحلاق بلا دين عبث» . 

ثانا" إن التقدم العلمي ا وخدها ومستقلا - 
محصور في تفسير ظواهر الكون المرئية المحسوسة» دون أن 
يستطيع العلم التأثير في حقيقتها وكيانها» وهو عاجز عن 
التأثير في جوهرهاء أو التغيير في تركيبهاء أو التعديل في 
نظامهاء فالعلم الذي اكتشف تركيب الهواء والضغط الجوي 


۰۲ 


ووصل إلى القمر لم يستطع -ولن يستطيع - أن يغير في 
تركيب الهواءء أو يزيل أثر الضغط الجوي» أو يبدل في نظام 
القمر» وإذا كانت الإنسانية اليوم تقذم وتبذل وتنفق وتسرف 
بالمليارات للوصول إلى المريخ فإن الهدف المبتغى من كل 
ذلك هو أمر بسيط تافه» لا ينفع البشرية ولا يضرها بشيء» 
وهو اكتشاف الحياة على سطح المريخء فأين العلم إذن من 
حقيقة المريخ والكون من ورائه؟ وإِن علم الطب والتشريح قد 
اکتشف معظم الأجهزة العاملة في جسم الإإنسان كالجهاز 

العصبي والهضمي والفني ودوران وجهاز البصر 
والسمع والشم» ولكن هل استطاع العلم» أو هل يستطيع) 

أن يعدل في نظامهاء أو يغير من تركيبها؟ فضلا عن إيجاد 
البديل والمثيل لها؟. 


إن عملية جراحية في زرع القلب أو فتح الرأس تشغل 
العالم أجمع ويتناقل أخبارها ذوو الشأن والاختصاص› 
ويتباهى بها كل إنسانء ولم يثبت لها إلا النجاح النسبي أو 
المؤقت. فماذا نقول. أو ماذا يقول العلمء أمام الخلق 
والإيجاد لملايين القلوب وملايين الأجساد والأدمغة والرؤوس 
التي تتكون في ظلمات ثلاث ولا تكلّف إلا كلمة كن 


فيكون#؟ تبارك الله أحسن الخالقين. 


ال إن الال الرتة الى ف لاان الك 
وتدحل ۳ نطاقه ودائرته» ونتم عليها التجارب والمشاهدات› 


۳ 


ويختص بها العلماء - إن هذه المسائل الكونية العلمية لم 
يقطع العلم إلا بجزء يسير من حقائقهاء ولم يجزم إلا أحيانا 
بالنتائج التي توصل إليهاء وإن أكثر المسائل المطروحة على 
البحث العلمى لا تزال فى حيز الاحتمالات 
والتكهنات» وفي ل ف ا 
والصواب» وال الأمور اليقينية القطعية التي وصل إليها العلم 

لا تزال محدودة.» فما بالك في المغيبات وما وراء الطبيعة؟ 
ا لن يصل إلى نتيجة فيها قطعا؟ . 

إن العلم التجريبي الناجح المتطور المتقدم في عصرنا 
الحاضر لا يزال في أول الطريق» وإن المجهول أكثر من 
المعلوم بمئات المرات» سواء في علم الطب ووظائف 
الأعضاء المعقدة كالخدد والكبد والدماغ والقلب أو الفلك 
والأجرام e‏ القريبة والبعيدة أو الكون أو 
علم الطبقات أو الذرّة أو التشريح . . . » مما يصرح به أساطين 
العلم» كل في اختصاصه. 

يقول عالم الأحياء الكبير ألكسيس كاريل: «فنحن لا ندرك 
غير جوانب من الإنسان وأجزاء منه» بل إن هذه الأجزاء 
ليست سوى نتاح طرائقنا في البحث» لیس کل منا غیر موکب 
من الأشباح» تسير وسطها الحقيقة التي لا يمكن معرفتها» ثم 
يقول : 

«الواقع إل جهلنا مطبق . . فأكثر الأسئلة التي يطرحها من 
يدرس أفراد الإنسان بقیت دون جواب . . ولا تزال مناطق 
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EGE e E Ese 
ات ا ا ا ر اعا اة‎ 
الانتقالية للخلايا؟ كيف تحدد الموروثات التى تحتوي عليها‎ 
ت ا ی و‎ 
البويضة؟ كيف تنتظم الخلا يا من تلقاء نفسها في جماعات‎ 
هى الأنسجة والأعضاء؟ وكأنها أشبه شىء بالنمل والنحل›‎ 
تعرف مقدماً ما هو الدور الذي ينبغي لها أن تلعبه في حياءة‎ 
الجماعة» ولكنّنا نجهل الآليات التي تعينها على بناء كائن‎ 
عضوي معقد بسيط معا ما هي طبيعة عمر الكائن الإنساني‎ 


والزمن ¿ السيكولوجي ؟» . 


E RECN 
وسعور؛ ولكن العلاقات التي تربط بين الشعور والخلايا‎ 
E NS نا‎ O NTO 
أن يتغير الكائن الحي‎ e هذه الخلايا. . . إلى‎ 
بفعل الإرادة؟ كيف تؤثر حالة الأعضاء فى النفس؟ على أي‎ 
ال را التي يرٹها كل‎ TT نحو یمکن‎ 
منا عن أبويه بفعل نمط الحياة والمواد الكيميائية فى الأغذية»‎ 
1 والمناح والنظام والعادات الفسيولوجية والنفسية؟»‎ 
«نحن بعيدون عن معرفة العلاقات التي توجد بين نمو‎ 
الهيكل العظمي والعضلات والأعضاء وبين نمو النشاط‎ 
العقلي والروحي. كذلك نحن لا نعرف ما الذي يسبب توازن‎ 


۰0٥ 


الجهاز العصبى ومقاومة التعب والجرأة؟. . . ما هى الأهمية 
النسبية لأوجه النشاط الفكري والخلقي والفني والصوفي؟ ما 
هو مدلول الشعور بالجمال والتدين؟ أي شكل من أشكال 
الطاقة هو المسؤول عن التواصل عن بعد؟». 


«توجد بكل تأكيد بعض عوامل فسيولوجية ونفسية تسبب 
هناء کل واحد منا أو شقاءه» ولکنها مجهولة› ويتعذر علينا أن 
نخلق المقدرة على السعادة». 


«ونحن لا نعرف - بعد - أي وسط يھییء خير نمو للانسان 
المتحضرء هل يمكن القضاء على النضال والجهد والألم في 
كياننا الفسيولوجي والنفسي؟ وما السبيل إلى تحاشي انحطاط 
الأفراد في حضارتنا الحديثة؟ ويمكن أن يوجه عدد كبير من 
الأسئلة الأخحرى عن الموضوعات التى تعنينا. وستبقى هذه 
الأسئلة بدون جواب هي الأخحرى». 


ثم یختم حدیثه فیقول: «من المؤكد تماما أن الجهد الذي 
بذلته كافة العلوم التي تبحث في الإنسان قد ظل افا 
معرفتنا لأنفسنا لا زالت جد ناقصة(٠.‏ 


لقد نقلنا هذا النص الكامل الطويل الذي يكشف عن عجز 
العلم عن معرفة حفيقه الإنسان وطيعته » وعجر العلم عن 


. ۲٤ ۲۳ الإنسان ذلك المجهول» الکسیس کاریل:‎ )١( 
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معرفة وظائف الجسم » وكيف يعمل كل عضو فيه؟ ولذلك 
سمى كتابه : «الإإنسان ذلك المجهول»» وإذا كان عجز العلم 
لا یزال في هذا الحد والمستوى عن الانسان الذي يعتبر 

قطب الرحى في المجال العلمي» ويظفر بنصيب الأسد في 
البحث والاهتمام والجهد العلمي » فما بالك عن عجز عجز العلم 
عن معرفة غير الإنسان من الكون الكبير والحياة الواسعة. 


إن هذا النص الطويل جواب قاطع لاولئك الدين يتغنون 
بالعلم» ادن الا وان العلم عصا E‏ 
لهم المعجزات. وتلبي لهم الرغبات» وتنقلهم إلى الخايات 
والخيالات. بينما يعلن العلم والعلماء أنهم عاجزون عن كل 
ذلك ا لا يزال يحبو في سیره» بل لا يزال في أول 
الط 

ااا العلم سلاح ذو حذين» يستعمل للخير كما 
يستعمل للشر» وإن التقدم العلمي الذي بھی ء ء لاإنسان 
والبشرية حياة أرغد» وسعادة أطيب» واا اا اه یهدد 
الإإنسان والبشرية بالخراب والدمار والإبادة. 

إن اختراع الذرّة يمكن أن يكون من أجل السلام العالمي 
والتقذم الحضاري» كما يمكن أن يكون للحرب وإبادة 
الشعوب وتشويه معالم الإنسان والكون. 

وإ اختراع الأدوية والتقدم العلمي في مجال الطب 
يساعد الطبيب الحكيم على معالجة المرضى وإزالة الآلامء 


¥۷ 


E E E o o 
. الإإنسانية في ثوان معدودة» دون أن يطوله قانون أو يضبطه شرطي‎ 

وإن التسار ع العلمي في مجال الفضاء والكون قد يكون 
لخدمة الإإنسانية في السفر والاتصال وتبادل الخبرات 
والمعارف والعلوم والمواد الإنتاجية والصناعية» ولكن قد 
يكون للتجسس واستعمار الشعوب وسرقة خيراتها. . أو لإبادة 
البشرية في حرب نووية. وهكذا. 

ولذلك فلا بد للعلم من تربية عالية» وتوجيه سديد» 
وعقيدة بناءةء وإيمان راسخ» ودين رشيد» يوجه العلماء 

لتسخير العلم إلى خدمة البشرية» ويكبح جماح النفوس 

الشريرةء ن استغلال المكتشفات للأغراض الدنيئة» 
ونستطيع أن نقذم من الحياة المعاصرة أمثلة عملية e‏ 
واقعية» وبراهين جازمة لأدعياء العلم والعلمنة ليقنعوا أنفسهم 
وليخففوا من غلوائهم» وليعودوا إلى الحقيقة» ويعترفوا ن 
ویلتزموا بحدودها' . 

إن التقدم العلمي والحضارة المادية الراقية في أمريكا لم 
یکبح في استخدام القنيلة الذرية في هیروشیيما 
وناغازاكي في الحرب العالمية الثانيةء وإن التقدم العلمي 


(۱) اما شعار العلابة الذي ظهر في الغرب فانة خداع ف في المجتمع 
الحديث» ان المجتمع في اروا فم سی کم رل الدكتور 
محمد البهي في كتابه : الدين والحضارة الإإنسانية: a NT‏ 
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والمكتشفات الحديثة لم تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من 
إعلان الحرب في فيتنام وإرسال الجيوش إليها وإمداد قواتها 
بكل وسائل الدمار والقتل والتخريب للأرض والإنسان؛ وهل 
حقق العلم أغراضه داخحل الولايات المتحدة بالتمييز 
العنصري ثح السود 
وإعلان حقوق الإنسان في فرنسا لم يمنعها من استعمار الأمم 
واحتلال بلادنا ومقدساتنا واستنزاف خيرات الشعوب العربية 
والإإفريقية والأسيوية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. 

وان العم الحضاري. الذي .وضلت إليبه بريطانيا ل 
يعترضها في استعمار مختلف القارات» ولم يقف حائلا بينها 
وبين التامر على الشعوب وع المعمورة بينها وبين الدول 
الاستعمارية الأخرى» بل إن العلم المادي الذي يتغنى به 
الناس لم يقف حجر عثرة في وجه بريطانيا في استعمار 
فلسطين وتقديمها لقمة سائغة إلى العصابات الصهيونية 
لاغتصاب الأرض وتشرید الشخب وطرده من أرض ابائه 
وأجداده. 

وإن العلم المتقدم في روسيا لم يحل بينها وبين الغزو 
الإرهابي على بلغارياء ولم يمنعها من إنزال خمسة آلاف 
دبابة وطائرة لغزو تشیکوسلوفاکیا في ليلة ظلماء داکنة» أو 
لاحتلال أقاننتان: وباخحتصار فان قأدة الاستعمار والاستغلال 
والاستعباد للشعوب فى العصر الحديث هم رواد العلم 


۹ 


وأصحاب التقدم المادي والمدنية و الصناعية»› 
e‏ ولیسو من الشعوب المتأخرة أو القبائل 


هذا من ناحية الدول» أما من ناحية الأفراد ان مجرد 
المبادىء العلمية والتقدّم العلمي في الطب لا يحجب بعض 
الأطباء عن المتاجرة بالطب» ليكونوا جزارين في عملهم» لا 
يهدفون إل إلى جمع الثروة والثراء ليكونوا من أكبر الأغنياء 
وليتحولوا من عملهم الإنساني النبيل ليكونوا تجار بناء أو 
مقاولين أو متعهدین . 

وإل المستوى الرفيع الذي وصله العلم في الهندسة لا 
يمنع المهندس من الغش والسرقة والاحتيال والرشوة وخيانة 
الأمانة وتبديد أموال الدولةء وهكذا المحامى والموظف 
والمدير والمعلم والمدرس والطالب ااا والجندي 
والعامل والتاجر ورب العمل والأب والابن والشريك والجار. 


وإ الحصول على أرقى درجة علمية لا يحجب صاحبها 
عن س الفواحش والردائل 2 یندی 4 
والأخلاقيء ويکفي أن شیر ا بعضص لأمثاة: فضيحه 
ووترغیت مع الرئيس الأمريكي نيكسون» قصة التجسس مع 


11۰ 


س رئيس وزراء اليابان» فضصيحهة الرشوة 2 أمير هولنداء هدا 
على المستوئ الدرلى ماغل المسترق المحل الال أك 
من أن تحصی › ویشعر بھا کل فرد» حتی یکاد أن يقترن 
الفساد والرشوة والفتن مع أصحاب الشهادات والمثقفين . 


وبعد كل ذلك آلا يشعر كل إنسان ان العلم يحتاج إلى 
رديف بل إلى غذاء ديني » واه لايك أن يحقق أهدافه إلا 
إذا اقترن بالأخلاق القائمة على الدينء وهل بقي في نفس 
القارىء الكريم شبهة في ضرورة الدين وحاجة البشرية إليه. 


والخلاصة ١‏ لا تعارض بين وظيفة الدين وبين التقذم 
العلمي» وأن مجال كل منهما يكمل الآخر اهلا اقش 

بين العلم والدين» بل إن التقدم العلمي الصحيح يزيد الثقة 
ا الدين» مصداقا لقوله تعالى : لإ إنما یخشی الله من 
عباده العلماءٌ فاطر/ ۲۸ لأن العقل البشري محدود» وان 
النظام الدقيق للكون يؤكد وجود الخالق المبدع المنظمء وأنه 
لا مجال للصدفةء ولا مكان لنسبة ذلك إلى الطبيعة» كما أن 
الدين يدعو إلى العلم» ويرشد الناس إلى التعلم والبحث 
والاختراع والاكتشافات وتسخير كل ما في الكون والاستفادة 
منه» ولذلك يلخص الأستاذ العقاد هذا التأثير المتبادل 
والتكامل الدقيق بين الدين الصحيح -وهو الإسلام - وبين 
التفكير المؤدي إل ال وال وام الحا 
والمدنية» فيقول: 


«(ویحی e‏ على الحالين أن يعلم ا َ ال وب 
الإسلام» وان الإاسلام يو جب التفک 0 


أقوال العلماء في الدين: ونختم هذا الفصل بأقوال 
أساطين العلم في عصرنا الحاضر» ونكتفي بذكر بعضها في 
هذا الموضو ۶" : 
١‏ - يقول سالمون ريناك: «ليس أمام الديانات مستقبل عير 
دد فحست» بل لا ان نکون على يقين من آنه سيقي کل 
ء منها ا ONE‏ سيبقی في الكون دائما اراز 
ا أن العلم لن يحقق ادا مهمته على وجه 
الكمال» . 


۲ ويقول الدكتور ماکس دوردوه ّ عن الشعور الديني وهذا 
اصیل , ا الإنسان 3 المتمدن» کما یجحده 
بیت الإأنسانية» e‏ بتطورهاء ا e‏ ت 
درجة الثقافة العقلية التي تبلغها الجماعه» . 


٣‏ -یقول شاشاوان : «مهما يكن تقذمنا العجيب في عصرنا 
الحاضر . . . علمياً وصناعباً واقتصادياًء واجتماعياًء ومهما 
يکن اندفاعنا في هذه الحركة العظيمة للحياة العلمية› 
وللجهاد والتنافس في سبيل معيشتنا ومعيشة ذويناء فإ عقلنا 
)١(‏ التفكير فريضة إسلامية له: ۲۲۲. 

(۲) انظر هذه التعريفات ومر ندا اما ف کات الدین : .۸٩ - ۸٤‏ 


11۲ 


في أوقات السكون والهدوء (عظاماً كنا أو متواضعين» خيارا 
کااو اشا يعود إلى التأمل في هذه المسائل الأزلية: لم 
وکیف کان وجودنا ووجود هذا العالم؟ وإلى التفكير في العلل 
الأولى أو الثانية» وفي حقوقنا وواجباتنا» . 

ا ت ان و 
الممكن أن يضمحل كل شيء نحبّه» وأن تبطل حرية 
استعمال العقل والعلم والصناعة» ولكن يستحيل أن ينمحي 
التكين بل سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي» 


الذي ر يحصر الفكر الإنسانى فى المضايق الدنيئة 
للحياة الأرضية». 


٥‏ يقول الأستاذ محمد فرید وجدي تاا على كلمة 
رينان: «نعم يستحيل أن تتلاشى فكرة التديّنء لأنها أرقى 
ميول النفس» وأكرم عواطفهاء ناهيك بميل يرفع رأس 
ل و ا ا 
ستلاحق الإنسان ما دام ذا عقل يعقل به الجمال والقبح 
وستزداد فيه هذه الفطرة على نسبة علو مدارکه ونمو معارفه» . 


٦‏ - يقول هنري برعسون: «لقد وجدت وتوحد حماعات 
حماعة بغير ديانة» . 
۷- ویعقت الدكتور دراز رحمه الله على هذه الكلمات 


11۳ 


فيقول: «ولنقف قليلاً عند هذه الكلمةء لأنه قد يبدو من 
المفارقات الب و اروا الك ور ا سا 
في نمو غريزة التديّن» المبنبة على طلب الغيب المجهولء 
ولكننا لو تاملا لتحتقنا صحة هذه المفارقة ولعرفنا أن تقدمنا 
الحثيث في العلوم يقر بنا حقيقة من الاعتراف بجهالتناء 
e e E aL‏ 
كمثل قطرة واحدة من محيط خضم عميق› ذلك أن کل باب 
جديد يفتحه العلم من دلائل عظمة الكون وامتداده ینفتح معه 
أفقق أوسع للسؤال عمَّا يتصل بهذا الميدان الجديد من 
المشاكل الكثيرة الغامضة»' . 


ونختم الكلام بالتأكيد أن التقدَم العلمي لا يؤثر من قريب 
ولا من بعيد في الأمور الغيبية التي تتوقف على الوحي 
الديني» ولا يطولها بالبحث» ون العلم يحقق الموضوعية 
والاعتراف بالقوة المديرة للكون» و من وجهة النظر 
الإاسلامية فان هذه العلوم فرض كفاية يجب على المسلمين 
أن يتعلموها» وأن يشاركوا فيهاء وأن تكون لهم اليد الطولى 
ف حمل مشعل العلم والحضارة» كما حملها أسلافهم من 
قبل» وبذلك تتحقق رسالة السماء بالجمع بين أمور الدنيا 
والأاخحرة» وتتم خلافة الإنسان في الأرض. ويومئد يفرح 
المؤمنون برضاء الله وتوفيقه . 


)١(‏ الدين» لە: A٩‏ ۔- ۰۹۰ وما بعدها. 


1٤ 


ا ET‏ الكريم الذي يريد الحق والعلم 
الى كات اله جل را و 
العلماء فى مختلف الاختصاصات› لتدوين ما وصل إليه 


العلم الحديث. 


وبعد هذا العرض السابق في الفصول الخمسة نطرح على 
أنفسنا أو نطرح على غيرناء أو يطرح الآخرون علينا هذا 
السؤال: هل نحن بحاجة إلى الدين؟ وهل الناس اليوم 
بحاجة إلى الدين؟ . 


يظهر للقارىء الكريم» وللعاقل الرشيد» وللباحث المتجرد 
عن الأهواء والأحقادء ولعشاق الحق والحقيقة» يظهر لهم أن 
وظيفة الدين في الحياة مهمة وخطيرة وضرورية» كما يظهر 
لهم بواعثه الفطزية في النفس الإنسانيةء وأثره البارز في حياة 
الفرد والمجتمع › وتبین للقاریء أن العلم Eh‏ مسده» ولا 
يقوم مقامه» وان الإنسان ل يۇدىي غعرصه في هذه الحياة» ولا 
یستکملل إنسانيته » ولا يلبي دوافعه وعرانزه ومیوله»› ولا تتحفی 


11۷ 


له السعادة» ولا ينعم بالتوازن والاستقرار إلا بالتدین › أن 
الدين جزء من 8 الفرد والمجتمع › وأنهم بحاجة إليه 
کالطعام والشراب والغذاء فمن تخلٰی عنه» آو أعرضص عن 
الخد به فلا يكر ن إنسانا e‏ وأقلَ ما يقال فيه إنه شاد عن 
الفطرة الإنسانية والوجود البشري» ومثله كمثل من يحرم نفسه 
الفواكه أو الخضراوات أو اللحوم أو الطيبات» أو يمتنع 
بصلف وإصرار عن التمتع بأشعة الشمس وضوء النهار لعاهة 
فى عقله أو لعقدة في نفسهء فيكون شاذ الفكر» منحرف 
السلوك» وبالتالي فهو هزيل البنية ضعيف الجسم ينتظر 
حتفه رغم أنفه» ويلقى سوء خاتمتهء والعياذ بالله . 
استدراك وتنبیه : 

وهنا لا بد من بيان وتوضيح عن الظروف والأحوال التي 
يطبق فيها الدينء لينتج الجانب الإيجابي أو السلبي من 
وجوده في الحياة والواقع› فنذكر الشروط الأساسية لتحقيق 
الجانب الإيجابي» ونشير إلى بعض الظواهر المرضبة في 
الجانب السلبي . 
الشر وط الأساسية للتدين : 

الإإسلام دين الله القويم الذي ارتضاه لعباده # اليوم 
أکملت لکم دینکم» وأتممت عليكم نعمتي» ورضیت لکم 
الإسلام دينا ‏ المائدة/۳. وقد طبق سافنا الصالح الإسلامء 
والتزموه فى الحياة» فحققوا العرَة والفوز في الدنياء والسعادة 
والفلاح لا في الأخرة. 


۱1۸ 


آم اليوم فقظهر أسئلة رة .و استفسارات محنددةن 
وشكوك متلاحقة» وطعون مسمومه » وأوهام عابرة ن تطبیق 
الإإسلام» وتتبلور حميعها فی نلاه اتحاهات : 


الاوك بل اسك الملاحدة الذين يكفرون بالله والنبوة 
لااو را غا ا ی ا و ق 


والاتحاه الثاني : e‏ ممن ينتمي ا الإاسلام بالاسم» 
ویحمل لقبه وشعاره. ولکنه جاهل به» ومتهرب من أحکامه. 
والتشكيك بأحكامه» والطعن بمبادئه» مع ترديد شبهات 
الأعداء والمستشرفين › وکأنه منهم » أو عميل لديهم . 


اما الاتجاه الثالث فيشيع بين عامة الناس» وينطلق من الواقع 
أكثرهم» وخاصة من يلتزم بتطبيق جانب من الإسلام» 
كالعقيدة مثلد أ العبادة والطقوس الشكلرة أو صز على 
أداء أحد أطراف الإإسلام وأحكامهء نما يغفل عن فة 
المادية» أو الاتحاهات المنحرفةء أو العقائد الباطلةء آو 
الحضارات الغربيةء أو التقاليد النائية » فلا يظهر عليه ازدواج 
الشخصة فحسب» بل يحمل شخصات متعددة» ويتقنع 


۱۱۹ 


وجوه متفاوتهة › وهنا نئور الأستلة حول ھؤلاء: هل هذا هر 
الإسلام؟. 


والواقع أن المسلمين اليوم وصعوا الإاسلام في قفص 
الاتهام» لیتلقی السهام من جهل وحقد أعدائه ان 
واحد» تم ۾ يطلب منه بعد ذلك آن يصلح المجتمع» ود 


الأمَة ويحقق العرّة والسعادة» ويتحذى الحضارات 
والأفكار؟! . 

وإذا أغفلنا الجواب عن أسئلة الملاحدة والأعداء 
والفس رقن وأذنابهم» فإننا نتوجه إلى الفريق الثالث الذي 
لا يزال يؤمن بالإسلام» ويأمل فيه الخير والنجاة» لنؤكد أن 
اللإسلام لا يؤدي وظيفته» ولا يحقق أهدافه وغایاته وأآغراضه 
إلا بثلاثة شروط أساسية» وهي : 


١‏ العلم بالدين بشكل واف وكافٍ ومفصل. 
الإيمان بکل ما حأء به الدين الصحيح › فلا يؤخحذ 
بعضه» ويهمل بعضه الأخر. 
الالتزام بأحكام الدين وتطبيقه. 
وهذه الشروط دسيطة ومنطقية وبدهيه› ولا تحتاج إل 
عناية كبيرة» أو بحث مستفيض ولكنها ذات أثر خطير وبارز. 
وإن كل سوء أو ضرر نجم عن الدين أو باسم الدين كان 


م فقدان هذه الشروط الثلاثة السابقةء أو فقدان أحدهاء 


۲۰ 


وإن كل ثغرة فى الدين استغلها أعداء الدين» أو رددها 
الملحدون ليتخذوا منها ثلمة في الدين» وطعناً باهلهء كانت 
إما بسبب جهل أهل الدين بدينهم» وإما بسبب النفاق وعدم 
الإيمان الحقيقى الكامل به» وإما بسبب الانحراف عن 
مبادئه» ا التطبيق الجزئي والجانبي لأحكام الدينء أو 
بسبب عدم الالتزام الكافي به» أو بسبب الفصل بين عقيدته 
وعباداته E‏ وتشريعه . 

وإدا تہ بی ن و به» أو کان جاهلا بتفاصیله › 
أو كان ا بمبادئه» أو منافقا في عقیدته وإیمانه» أو رطا 
في أحد جوانبه» فسوف تکون النتائج سيئة لا محالة» والخطر 
مها وفي هذه الحالة فإن ن الاجم سوء تطبیق 
الدين أكثر بكثير من عدم الدين نهائيأء وإنها أعمق في الآثار 
السيئةء وأبعد في المدى المظلم. 

ولذلك أكد القرآن الكريم في ايات كثيرة على هذه 
الشروط› وخر انا من فقدانهاء وبين النتائج الوبيلة م 
انعدامهاء ثم بین رسول الله 4ة كل ذلك ونبّه عليه في السنة 
الصحيحة والسيرة الشريفة. 

فعن الشرط الأول» وهو وجوب العلم بالدين بشكلٍ 
واف» وردت ايات كثيرة تدعو إلى العلم ووجوبه» وتؤكد 
وجوب التعلَّم والتعليمء منها قوله تعالى: وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة» فلولا نفر من كلل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 


۱۲۱ 


يحذرون التوبة /1۲۲ء وقوله تعالى : #وجعلنا منهم أئمة 
يبهدون بأمرنا لما صبرواء وكانوا باياتنا يوقنون ) 
السجدة/٤۲.‏ كما وردت أحاديث مستفيضة› ت على 
طلب العلم وتبین فضله وأثره» ومکانته في الدنيا والأخرة» 
منها قول رسول الله د : ومن e‏ 
سهّل الله له طريقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضى بما يصنع› رإن الغا لر لاهن فى 
الشات تومن في الأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل 
العالم على العابدء كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن 
العلماءء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يوروا وا ا 
ا ورثوا العلم» فمن أخحذه أخحذ بحظ وافض»')» ومنها قوله 
ي : «طلب لملم ق فريضة على كل مسلم)» وقوله ماد : 
«من ر الله به ا يفقهه في اللو 
ثم أباح الإسلام التنافس في العلمء والتحاسد عليه 
من أجل الاستفادة بأكبر سهم منه وللحصول على ثمراته» 
وتقديمها للبشرية جمعاء» وحتى يكون العمل والسلوك 
والآداب والمعاملات وكل شيء ذ في المجتمع تابعا للعلم» ومتطابقا 
مع أحكام الله > فقال عليه الصلاة والسلام: OE‏ في 
اثنتین: رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» 
)١(‏ رواه ابو داود والترمذي وابن ¿ حبان في صحيحه والبيهقي عن أ بي الدرداء. 


(۲) هذا جرء من حدیث رواه ابن ماحه ا 
(۳) رواه البخاري ومسلم عن معاوية. 


۲۲ 


ورجل اتاه الله الحكمةء فهو يقضي بهاء ویعلمها»(). 
ولتحقيق الأهداف السابقة حذر الرسول ية من كتم 
العلمء لثلا تصل التتائج إلى هذا الدرك المسف فقال عليه 
الصلاة والسلام : «من سئل م علم : فکتمه يوم القيامة 
بلجام نار کما ذا رسول الله من ضياع العلم 
ورفعه» وأنه یؤدې إلى الضصلال والإضلال والهلاك» فقال 
عليه الصلاة والسلام: زان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
ا ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتی إدا لم 
غالا الناس ET‏ فسئلواء فأفتوا بغير 
علم» فضلوا وأضلوا»". 
وعن الشرط الثاني وهو الإيمان بكل ما جاء به الدين 
الصحيح» دون أن يؤخذ بعضه» ويهمل بعضه الأخر» ودون 
أن تخد الدين الاجر ب وجغله عة وجر فة ويطى 
بعضه» ویتناسی الناس بعضه الآخر» يقول تعالى : # وامنوا 
بما أنزلت ت معکم» ولا تکونوا أول کافر به ولا 
تشتروا بآياتي ثمناً قليلاء وإياي فاتقون ‏ البقرة/١٤ء‏ 
ويقول عر وجل : [فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» ثم 
يقولون : هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فول لب 
E E E‏ 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود. 


)۲( رواه ابو داود والترمذي › وقال حدیٹ حسن » عن ا هر يرة. 
(۳) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


۳ 


ويقول تعالى  :‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب» وتكفرول ببعض»› 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيّ في الحياة الدنياء 
ويوم القيامة يردّون إلى أشد العذاب» وما الله بغافل عما 
تعملون » البقرة/٠۸»‏ وصرح القران بكفر أولئك الذين 
یقولون: ل نؤمن ببعض» ونکفر ببعض» ویریدول ن يتخذوا 
ن ذلك سسلا) أولئك هم الكافرون ا وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهينا 4 النساء/ ٠١١ - ٠١١‏ . 


وإِنْ أغلب ما تتقزز منه النفس اليوم يأتي من هذا الجانب 
التطبيق الجزئي للاسلام» سواء من ناحية الفرد أو المجتمع 
أو الدولةء لأن هذا التطبيق يعطي صورة جانبية مشوهة 
للاسلام» لا يقرْها الدين› ولا يقبلها العقل› ویبراً منها الله 
تعالی » ویصیح الدعاة المخلصون من ويلها وشرورهاء ومع 
ذلك تقدّم أمام المسلمين وغير المسلمين» وكانها الصورة 
السليمة والحقيقية للاسلامء مما ينفر منه الكثير» ويتحامل 
عليه الأعداءء ويكيد له المستشرقون» ويشهرون به ثم 
يثيرون الغبار والعواصف حوله» ويصدرون بضاعتهم إلى 
عملائهم وأذنابهم في الوطن الإسلامي» ليرفعوا هذه الصورة 
الممقوتة المبتورة مام الناس ليصدوهم عن الدين . 

وعن الشرط الثالث» وهو الالتزام بأحكام الدين وتطبيقه 
فعلاء يقول تعالی» مندّدا بمن يعرف حکم الله ولا يطبقهء 
وبمن يدعو الناس إلى دين الله وشرعه» ويعفي نفسه من 


۲٤ 


ذلك يفوك تان :يا أا الذين اموا لرن ها 
تفعلون» كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 
الصف/۲ - ۳. ويقول تعالى : # أتأمرون الناس بالبرء 
وتنسون أنفسكم. وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون 4 
البقرة/٤٤.‏ وبين تعالى منهج الأنبياء والدعاة المخلصينء 
والمؤمنين الصادقين . فقال تعالى : # قل: هذه سبيلي » أدعر 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ‏ يوسف/۸٠1.‏ وقال 
تعالى : # وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله» ذلکم وصًاکم به لعلّکم تتقون 4 
الأنعام .٠٠۳١/‏ وقال تعالى على لسان شعيب: # وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنهء إن أريد إلا الإصلاح 4 
هود /۸۸. كما بين رسول الله َء صورة من يدعو إلى عمل 
ثم يخالفه» فقال عليه الصلاة والسلام : «يؤتى بالرجل يوم 
القيامةء فيلقى في النار» فتندلتق أقتاب بطنه» فيدور بها كما 
يدور الحمار في الرحاء فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يا 
فلان» ما لك؟ ألم تكن تامر بالمعروف» وتتهى عن المنكر؟ 
فیقول: بلی» کنت امر بالمعروف» ولا اتیه» وآنھی عن 
المنكرء واتیه»('. 

6دا تحقفت هذه الوط اللات وان الملرة وحن 
بدينهم أولاء ويعلمون أحكامه ثانياًء ويطبقونها كاملة على 
أنفسهم ثالثاء فعندئلٍ يتحقق الإسلام في الفردء ويقوم 
E‏ 


0° 


المجتمع الإسلامي»_ِ ويصبح المسلمون صورة صادقة طيبة 
عن إسلامهم› ویتحقق الکن الفوز والسعادةء وإلا وقع 
المرضر في التديّن» وبرز الجانب السلبي السيء الذي 
نعرضه في الفقرة التالية . 
المرضية للتدين : 

وجدَّ الدين في هذه الدنيا منذ أول البشرية» فى الوقت 
الذي خرج سیدنا ادم من الجنةء وحط قدمه على الأرض» 
وخاطبه ربّه بقوله تعالى  :‏ قلنا اهبطوا منها جميعاًء فما 
بأتینکم مني هدی» فمن تبع هداي فلا حوف علیهم ولا هم 
يحزنون ‏ البقرة/۳۸ . 

والتدين - كما رأينا _- فطرة ذاتية في الفسن الإإنسانية» ولا 


تک لها العن السعيد» والراحة والطمأنينة » e‏ إل 
تخت ظله: 


واستمرٌ الدين يرافق البشرية في أطوار حياتها» ولم يخل 
مجتمع ولا أمة من ظاهرة الغدين؛ ولم ا رمن أو عصر 
بدوں التزام E‏ ولم تقم حضارة ولا ات مدينه ولا 
نهصت أف إلا من وراأء عهیده دينية . 

ولکن الدين الحق الذي أراده الله تعالی لصلاح عباده في 
N HSS‏ 
والفطرة» وسيظل حتى النهايةء هذا الدين لم يبق على 
نضارته› ونقائه» ولم يسلم على حاله وإنما عرصت له 


۱۲۹ 


ظواهر مرضية كثيرة» غيرت جوهره» وعكرت صفوه» وحالت 
دول نحفیی الهدف الأصلى منه » وتوت هذه الظواهر 
المرضية هنا وهناك على مستوى الأفراد والمجتمع والدولء 
مما شوه الدين في النفوس» والأمثلة على ذلك كثيرة في 
التاريخ القديم والحديث. 

ومن أهم الظواهر المرضية للدين عبر التاريخ ما يلي : 

تعرض الدين الحنيف للوهن والضعف في النفوس› 
وتحركت النزعة المادية في الإنسان» وطغى الشيطان على أتباعه 
والتحايل عليه » والتلاعس على بعص جوانبه» وکانت النتيحة 
الفساد والضلال فی الفرد والمجتمع › وبالتالي فققدت 
المقاصد الأساسية للدين» وتعرضت المصالح الحقيقية 
۲ المتاجرة بالدین : 

وقام بعص مله الدين باستغلاله وال وراأءه لتحقیی 
أغراضهم الشخصية» ومطامعهم الذاتية» وميولهم الدنيئة. 
وشهواتهم الحيوانية» واتخذوا الدين سلعة للمتاجرة 
والمساومة تلات خیرات الناس» وابتزاز أموالهم» والوصول 
باسم الدين إلى المناصب والمراكز» والتمتع بشهوة السلطةء 
وفرض النفوذ على الآخحرين» فكانوا أسوأ مثل لرجال الدين. 


۲۷ 


۳ إضفاء الصفة الدينية على الفلسفة والآراء: 

وظهر في مناطق متعدّدة من أرجاء المعمورة» وفي أحقاب 
زمنية مختلفة» ظهر عدد من الفلاسفة والمفكرين› وأراد 
هؤلاء الفلاسفة أن ينشروا E‏ وأفكارهم بين الناس» 
فاستغلوا مكانة الدين في النفوس» وأضفوا على فلسفتهم 
وأفكارهم الصفة الدينية» وألبسوها رداء الدين» ليضمنوا 
الاقتناع بها بسرعة في النفوس» ويحققوا انتشارهاء وصارت هذه 
الفلسفات أديانا في التاريخ والمجتمع > وخحاصة الديانات الصينية 
والهندية القديمةء ومن هنا ظهرت الأديان الوضعية التي 
احترعها الناس افتراء وكذباً وزوراً على ربّ العالمين» وكانت 
النتيجة أن تعدّدت الأديان» واختلط الحابل بالنابل» وظهرت 
الأديان السماوية بجانب الأديان الأرضيةء والأديان المنزلة 
إزاء الأديان الوضعية» والأديان الصحيحة معاصرة للأديان 
الفاسدة المزورة» ومن ذلك دين مسيلمة الكذاب وغيره من 
المتشن الكادسي: 
٤‏ - التحريف والتبديل : 

وتعرّضت الأديان السماوية الصحيحة المنزلة للتحريف 
والتبديل والتخيير على يد فريق من الناس» الذين دخلوا الدين 
بدون إيمان ولا اقتناع» واعتنقوا الدين نفاقا وتقيةء وأعملوا 
معاول الهدم والتخريب في الأديان» فأخلوا الحرام» وحرموا 
الحلالء وافتروا على الله الكذب والزور والبهتان في 
الأحكام» ج صان ال خان ارا من درت اه راا بال - 


۱۲۸ 


وانقلب التدين من عبودية الله تعالى إلى عبودية البشر 
والطواغيت. كما نسبوالله تعالى ما لا يليق به من الأسماء 
والصفات. ونسجوا على الأنبياء القصص الوهميةء 
والخرافات» وافتروا على الله تعالى الكذب في العقيدةء 
وشرعوا الزور والبهتان في الأحكام. 


ه - شهوة السلطة : 

وظهرت جماعات من المتدينين أرادوا أن يشاركوا الحكام 
والملوك والسلاطين في السلطة» وأن يتولوا المناصب 
والزعامات» فساروا في رك الام الطالين والطةة 
ا واستغلوا نفوذهم الديني› ومركزهم اللاهوتي في 
مواكبة الظلمة» ومشاركة الطغاة والجبابرة.ء وكانت النتيجة أن 
يمقتهم الناس» وآن يديروا لهم الظهورء وأن يصبوا عليهم 
اللعنات» وأن يسعوا للتهرّب منهمء والتخلص من جورهم 
وظلمهم» وأن يطالبوا بإبعاد الدين الذي كان وسيلتهم في 
ذلك وأن يفصل الدين عن الدولة والمجتمع والحياة. 
٦‏ - رجال الدين : 

وأراد بعض الحكام والطغاة المستبدين أن يركبوا موجة 
التدين» وأن يستغلوا الدين لسلطتهم» فامتطوا بعض ضعاف 
الإيمان من ذوي النفوس المريضة» ممن يعرف «برجال 
الدين» ويحمل شعار الدين» ويلبس رداءه» فقربوهم إل 
وفتحوا لهم أبواب السخاء والرفاء» ثم سخروهم لمطامعهمء 

۱۲۹ 


وجعلوهم أبواق دعاية لهم يسبحول بحمدهم» ویسترول 
عيوبهم › ويضفون عليهم المساحيق البراقة» والبركات 
السخّةء فكانوا أشبه بكلاب الحراسة للسلاطين» يقمول 
بجانب الظلمة» ويدافعون عن الظالمين» وحصروا الدين في 
بوتقة صغيرة» وفتحوا للناس نافذة ضيْقة» وطلبوا منهم الرؤية 
من حلال المنظار الذي أتيح لهم . 


۷ الحهل بالدین : 

أك غون غل e N NENE‏ 
الإنسان عدو ما يجهل» وظهرت جماعات كثيرة تجهل الدين 
السليم» لكنها لم تتخل عن التمسك به» فوجدت حظها 
بالتقاليد المتوارثة› والعادات السيْعةء والأعراف الباطلة التي 
سارت ف ظر الناس ديناً ينقلونه من الآباء عن الأجدادء ثم 
يتوارثونه إلى الأبناء والأحفادء حتى انقلبت حياتهم «الدينية» 
إلى وثنية سوداء» وشرك وضيع › وقد ضل سعيهم في الحياة 
الدنياء وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاء أولئك هم 
الأخحسرون أعمالا. 


۸-اتباع الشهوات والغرائز: 

ولئن کان التدين فطرة في النفوس › فإن النفس البشرية 
ذات نزعة مادية أيضاًء وأنها تتركب من عدد من الغرائز 
والشهوات› ويقوم العقل اقامة التوازن بين الجانب الروحي 
والجانب المادي فى النفس» فإن قصر العقلء وتخلف عمله 


1۳۰ 


وترجح جانب المادة.ء وتحركت الشهوات والغرائز» وانطلقت 
بدون حد ولا قيده وسارت فى طريق الغواية والشيطان. 
فإن هذا يؤدي إلى تجاوز حدود الشرع والعقلء وارتكاب 
المعاصي» والانغماس في المحرمات» والغفلة عن أحكام 
الشرع» وتجاوز المقدسات الدينية» مع الاعتراف بقرارة 
أنفسهم بالإيمان وصحة العقيدةء والتقصير في أحكام الدين» 
ويسمّى هؤلاء بالعصاة والمذنبين» ولكنهم يشكلون ظاهرة 


: تمزيق الدين‎ - ٩ 

وظهرت حماعات كثيرة تمن بالدین › ولكنها اخ دعضه » 
وتهمل بعضه الآخر» فتطبق بعض أحكامه» وتتخلى عن 
الأهواء والميول» فتلترم به » وندیر ظهرها لما تشاء منه» 
فلسفات فكرية» ق فوانین وضصعية» لورد منها ما تشاء 
وترقع بها التمزيق والثغرات بدون تنسيق ولا انسجام» ليصبح 
المنظر مقرفاء والئوتب مرقعاء والصورة مخزيه › والھیکل 


۶ 
٠ 


ولم يقتصر الأمر على الأفراد والجماعات. بل امتد إلى 
وحاولت الجمع بين هلا وهذاء فشا واا وأضاعت 


۱۲۳۱ 


شخصيتهاء وفقدت هیبتها وتعسرت في طريقهاء واضمحل 


ويصدق على هذه الظاهرة قول الله تعالى : # أفتؤمنون 
ببعض الكتاب» وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إل حزي في الحياة الدنيا» ويوم القيامة يردّون إلى أشد 
العذاتء وما الله بغافل عما تعملون» أولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرةء فلا يخفف عنهم العذاب» ولا هم 
ينصرون # البقرة .۸٦ - ۸٥/‏ 


: التبشير والاستعمار‎ _ ٠ 

واّخذت بعض الدول فى العصور الحديثة سياسة مزدوجة 
نحو الدين» فاعلنت الحرب عليه في الداخل» وقررت 
التخلّص منهء وإغلاق منافذه» ومنع تعليمه» واضطهاد 
رجاله» وتشويه سمعته» وإلحاق الشبه والأباطيل والمساوىء 
فيه» بينما تبت الدعوة إليه خارج البلادء وأرسلت البعثات 
التبشيرية في شرق الأرض وغربهاء وأمدتهم بكل ما 
يحتاجونه ۰ فقام هؤلاء بالتبشير بالدين من جهة» وإماطة 
العقبات أمام الجيوش الزاحفة للاستعمار العسكري والسياسي 
والفكري والاقتصادي من جهة أخرى. 
١‏ _ الإلحاد والعلمانية : 


وظهرت فى العصور الحديثة دعوات إلحادية كثيرة» 
ونجحت بعض هذه الأفكار الإلحادية في استلام السلطة› 


۳۲ 


وإقامة الدول على أساس الإلحاد والعلمانيةء وأخحذت على 
نفسها محاربة الآديان» بدون تمييز بين دين ودين. وكونت 
عن الأديان فكرة قاتمة سوداءء وأصدرت عنها شبهات داكنة 
في مبادئها وأحكکامهاء واستغلّت التاريخ الأسود عن بعض 
حقب التاريخ للأديان» وأظهرته للناس»" كما نشرت الجانب 
المظلم للأديان الفاسدة الباطلة الوضعية» وحملت وزره إلى 
الدين بشكل عام» ورسمت للدين صورة مصطنعة اصطناعاء 
تعلوها الرتوش الشيطانية» والهندسة الخياليةء وتحمل شارة 
الاستيراد من الخارج» مع كونها صورة بتراء لبعض الأفكار الدينية 
المحرفةء أو العصور المظلمة» وقرنت بهذه الصورة صورة 
لماعة براقة» تتجلى في التقذم العلمي ومعطيات الحضارة» 
والإنتاج الصناعي الحديث. والتقنية الفنيةء والمكتشفات 
العظيمةء والاختراعات المتلاحقة» والوسائل المتعددة التي 
شا الإنسان في حياته ومواصلاته» وتزيل عنه متاعب 
الماضي في مختلف اتجاهات الحياة» مما يخلب الأنظارء 
ويشغل الفكر» ويحجب كيرا من البسطاء عن كشف 
الحقيقة. والتعمق فى النظرةء والبحث عن المتاعب 
والمشاكل والأمراض اة والعقلية والجسمية التي ترافق 
هذه الصورة» لكنه قفز إلى نفوس كثير من الناس» وخاصة 
الشباب والمثقفين أن الدين «موضة» قديمة» وقد ولّى زمانهاء 
ولم يبق لها فائدة» وليس للإنسان حاجة إليهاء ويمكنه 
بسهولة ويسر الاستغناء عن الدين» وأعلنت دعوات الإلحاد 


۳۳ 


وجوب الاستغناء عن الدين وفصله عن الدولةء وإبعاده عن 

مجال الحياةء وتابعوا الشطط فقالوا: إن الدين والتدين ظاهرة 

سيعة» وعلامة على التخلف› وهو سبب البلاء والتأخر 

والجمود في كثير من البلدانء واستدلوا على ذلك بأنهم 

ا صبحوا في عصر المدنية والحضارة»› وأن العلم اشاش گل 
شي ء٠‏ و للانسانية کل شيء٠‏ وف محل الدين . 


هذه بعض مظاهر الدين المرضيّة عبر التاريخ» وكانت 
عبارة عن شوائب تركت آثارها السيئة على الحياة الإنسانيةء 
وخلفت وراءها بصمات سوداء فی جیین البشرية من حهه 
وعكرت صفو الدين في النفوس»› وألحقت به الأسقام والعلل 
من جهه آخری: ا حالات هذه العلل والأعراض من 
| ال أخحرى» ومن رمن ا اخر» ومن مکان اف ع 
ومن دين إلى دين» وكانت في كثير من الأحيان أعراضا 
قأتلة › ووه خحطيرة › غیرت و حه الدين› وقلىته 8 على 


عقب : إا 0 في مسادئه وقيمه ۰ دام في أهله وغیر 


له» مشککة فی وفائدته› وفی وظيفته وأحكامه. ٠‏ 


وکانت النتائج ال على هذه الأمراض متفاوته ۽ فقد فمد 
فضصت هذه ا على کثیر من الأديان الباطلة› والأفكار 
السخيفة › والطقوس المارغة»› وقوضت دعائم رجال الدين في 
الظلم والاستبداد واا ستغلال باسم الدين › ووصعت حدا 


۳٤ 


للشذوذ والانحراف الذي وصل إليه بعض رجال الدين» 
وزالت الترهات التي ألصقت بالأديان كذبا وزوراً وبهتاناى 
بينما كانت هذه الظواهر المرضيّة باعثاً ومحرّضاً لكشف 
الدواء الناجح للصحوة الدينية في أماكن أخرى» ودفعت 
الناس للبحث والتفتيش عن الدين الحق» والقيم الدينية 
الصحيحة» وزال كثير من الشوائب الغريبة عن أحكام الدين» 
وظل اق الح عند الأفراد والشعوب کوکبا کنا واا 

ضا4 وآملا ساظغاء سطلون اله فاملرن فة الي وال 
والصلاح والإصلاح» وبقيت وظيفة الدين نانجحة ومحققة 
للسعادة لمن تمسك به حقا» ومؤمنة لمصالح الفرد 
و وتدرجت النتائج في أنحاء الأرض بين هذا وذلك 
بمقدار صحة الدين وبنسبة سلامة عقائده وقيمه ومبادئهء ولا 
يزال معظم الناس يعتقدون أن السماء هي مصدر الخير 
والإشعاع والسعادة . 


وأخيرا نستطيع أن نقدّم خلاصة البحث» ونبين نتائجه 
التي تؤكد حاجة الناس إلى الدين» فنقول: 

١‏ إن الدين الذي نمصده ونعنيه ونسعی ورأءه هو 
الاسلام بمعناه الكامل الشامل العام الذي نص عليه زا 
سبحانه وتعالى بقوله: إن الدين عند الله الإسلام ) آل 
عمران/ ۱۹ وقوله تعالی : # ومن يہتغ غير الإسلام دینا فلن 
يقبل منه» وهو في الأخرة من الخاسرين # ال عمران/ ۸٥‏ . 

To 


ولا يمکن بحال من الأحوال أن نقبل الدين بالمفهوم 
الكهنوتي الكنسي يلرو اة ل ن 
نبرا إلى الله من هذا المفهوم. والله بريء منه. 


۲ - نحن بحاجة اف الدين أنه حزء من فطرة الإنسان 
وطبيعته »› ولا يمكن لإنسان سوي عاقل ِ أن يستغني عن جزء 
من فطرته وکیانه › وإلا کان شاا وه 

قال تعالى : هط فاقم وجهك للدين حنيفاًء فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلتق الله ذلك الدين القيمء 

۳ - تحن بحاجة إ ال الدين› لأنه الوسيلة الوحيدة» التي 
نأمن مخاطرها» ونضمن نتائجها لتحقيق الحياة الإنسانية 
الكريمة› وتأمين الحياة السعيدة ق الدنيا والأخرة. 

٤‏ - نحن اخ :إلى الدين امن الا قار الي 
والروحي في حياة الأفراد. 

ه نحن بحاجه إلى القت الخضرل غل اله العقلي » 


والتقدم العلمي › لان الدين في جوهره دعوه ال التقذم 
والمدنية والحضارة والرقي في مختلف المستويات . 


٦‏ نحن بحاجة إلى الدين لإقامة التوازن بين الفرد 
والمجتمع › ولانه غيم العلاقة السديدة بين المواطن والدولةء 
فیعرف کل منهما حقه فیقف عنده» فلا يخرج الفرد على 


۳۹ 


الدولة والمجتمع بالعبث والفساد والإجرام والتحكم بأرزاق 
الشعب والتلاعب E‏ وقوت أفرادهاء ولا تتطاول 
الدولة على الفرد فتسلبه حقوقه الطبيعية والإنسانية» وتقيم 
الظلم والطغيان والتسلط دالیکتاورة. لتجعل من الإنسان 
الة صماء أو حیوانا آبکم لا یهتم إلا بطعامه وشرابه وشهواتهء أو 
عضواً عاطلا أو متكاسلا 1 متواكلا أو سلبياً 


۷- نحن بحاجة إلى الدين للقضاء على عبودية البشر 
للبشر» وللقضاء على التشريع الوضعي الذي تضعه فثة أو 
جماعة أو طبقة للتحكم في غيرها. 

۸ - نحن بحاجة إلى الدين للقضاء على الوثنيات التي لا 
تزال سائدة في نصف المعمورة» وللقضاء على الديانات 
البدائية الباطلة التى يعتنقها مئات الملايين من البشرء دون أن 
يستطيع العلم أن يستأصل جذورهاء فتجد في أهلها العالم 
والباحث والسياسي ورئيس الدولة وهو يعتنق البوذية أو يقذس 
البقر ويشرب بولها. 

٩‏ نحن بحاجة إلى الدين للقضاء على جاهلية القرن 
العشرين عقيدة وسلوكاء فكرة ونظاماًء ليعود الناس إلى 
ربهم» ويخرجوا من الظلمات إلى النور. 

٠-نحن‏ بحاجة إلى الدين لإنهاء الردة التي ابتلي بها 
العالم الحديث باسم العلم والعلمانية التي روج لها الصهاينة 
منذ قرنين تقريباً. 

۱۳۷ 


نحن بحاجة إلى الدين الذي ينشيء ويربي الإنسان 
الصالح› ون للانسانية مثلها وقيمها وأخحوتهاء یدول تمییر 
عنصري › ولا تفاوت طبقي » ولا استعمار دولي » ولا اضطهاد 
فردي أو طائفي › ولا استغلال مادي . 


۲ - نحن بحاجة إ الین الدين لثنة الوازع الديني عند 
الطبيب والمهندس والمحامي والمعلم رالمدير والمدرس 
والموظف والعامل ورب العمل والتاجر والطالب والأب والابن 
والأخ والجار ليشعر كل منهم بالآخحر» وليؤڙدي عمله الذي 
حلتق من أجله مع الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادىء. 

۴ نحن بحاجة إلى الدين لتحقيق التوازن في الإنسان 
بین روحه وجسده وعقله› ولاقامة التوازن بين غرائزه 
المختلفةء ولتوجيه ميوله وعواطفه الوجهة الصحيحة التي 
تحفظ الفرد وتخدم المجتمع والأمة. 

١‏ - نحن بحاجة إلى الدين الذي رضيه الله لنا ورضيناء 
لأنفسناء وجاء به محمد ب والتزمه أصحابه وأقاموا به 
المجتمع الإسلامي الفاضلء فحققوا العزة لأمتهم» والنصر 
لدینهم › والفوز برضوان ربهم . 

نسأل الله العلي القدير أن يعلّمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما 
علّمناء وأن يلهمنا رشدناء وأن يهيء لنا من أمرنا رد وان 
یسدّد خطاناء وأنْ یهدینا سبلناء وأن يردلا إلى ديننا ردا 


۳۸ 


جميلاء وان يهدي قفومنا فإنهم لا يعلمون» وأن يفتح بیننا 
وبين قومنا بالحق» إنه سميع مجيب. وبالإجابة جدير. 
واخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


۱۳۹ 


ادوا ق المعاملات المدنية والأحوال الشخصية - رسالة 
دکتوراه - دار البیان بدمشق 1982/1402 . 

2 _ أصول الفقه الإسلامي - كتاب جامعي - الطبعة الخامسة 1991 م . 

3 وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه- دار القلم 
6 -1987 م . 

4 شرح الكوكب المنبر في أصول الفقه» لابن النجار الفتوحي» أربع 
مجحلدات - تحقيق بالاشتراك . 

5 _ أدب القضاء. ابن أ الدم الحموي. تحقيق ‏ الطبعة الثانية - 
0 م . 1 

6 العقود المساة (شرح القانون المدني مقارنا بالفقه الإسلامي) - كتاب 
جامعي » الطبعة الثانية 1989 م . 

7 طرق تدريس التربية الإسلامية - كتاب جامعي» الطبعة الثالثة 
1990 م ٠‏ 

8 الإمام الحويني - من سلسلة أعلام المسلمين» دار القلم 1984 م. 

9 القاضي البيضاوي - من سلسلة أعلام المسلمينء دار القلم 
7 م . 

0 الامام الطري - من سلسلة أعلام المسلمينء دار القلم 1990 م . 

1- تعريف عام بالعلوم الشرعية» دار طلاس 1988 م . 

2 العلوم اللإسلامية» دار المعرفة بدمشق 1991 م . 

3 - الاعتدال في التدين» منشورات جعية الدعوة الإسلامية العالمية 
0 م . 

4- الإسلام والشباب» منشورات جعية الدعوة الإسلامية العالمية 
0 م . 
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